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إلى روح والدي رحمه الله وحعل قبره روضة من ریاض ال نة 


إلى والدق أطال الله في عمرها وقدّرن الله على طاعتها والاحسان 


الیها؛ ال من قال الله 2 حقّهما 'وفل ري ارحمهما كما رياني 


صغیراً سورة الاسرای الاية 24. 
إلى شقي الثاني زوحتي الکرمة إلى UF‏ عيناي ولداي» عبد القادر 


في تربیتی وتکوینیء إلى کل من سار على در ب العلم والعلماء. 


نحمد الله تعالى على توفیقه لنا على انحاز هذا البحث التواضعء وبھذہ الناسبة يشرفيي أن أتقدم 
ببالغ الشکر والامتنان لأستاذي الدکتور محمّد دراج الذي كان له الفضل الا کبر في انحاز هذه 
المذكرة dy‏ يبخل علي لا بالرأي ولا بالتصائح السّديدة. 


ما أتقدم كذلك بشكري وامتناني للأساتذة الذين تشرفت بالدراسة على أيديهم في السنة النظرية 


من الدراسة فيما بعد التدرج وعلى رأسهم أستاذنا الفاضل أبو القاسم سعد اللہ تغمّده الله برمته 


واسكنه فسيح جنانه» كما أتقدم بامتناني إلى الأساتذة الکرام أعضاء لحنة ا مناقشة الذين شرفونی 
بقبولهم المشاركة في انحاز هذا العمل» وهذا بتوحیھاتھم و انتقاداتمم التي تعتبر أساس بحاح أي بحث 


. كما أتوجّه بشكري الحزيل لكل من ساهم من بعيد أو من قريب انحاز هذا العمل 
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Id-idem 
s.d.t 
S 


المقدمة 


إحتل تاريخ الدّولة العثمانية حيّزاً كبيرا من تاريخ العصور الحديثة» إذ كان شا دور محوري في 
العلاقات الذولية خاصة عند بلوغها مرحلة العالمية . هذا كثر دارسوها والباحثون في تاريخهاء فبرزت 
بذلك دراسات مختلفة عكست توجهات أصحايهاء والتی تمحورت حول فترات حکم السلاطين celal‏ 
وحول مراحل الضّعف والانحطاط وهذا قصد الوقوف على أسباب ذلك. 

والملفت للانتباه هو قلّة الڈراسات والكتابات التي تناولت المرحلة الأولى من تاريخ الدّولة 
العثمانية مقارنة بالڈراسات التي تناولت المراحل اللاحقة من تاريخ هذه الدّولة» وبالتحدید فترة حكم 
السلطان بايزيد الأول )1389 — 1402م) القصيرة في مُدَتماء الثرية بإحداثها وبانحازاتھا والمهمّة 
متغیْراتھاء إذ يعتبر السلطان بايزيد يلدرم كما تسميه المصادر العثمانية» Sal‏ أمير عثماني حاول توحيد 
الأناضول في حكومة مركزية ثابة على غرار الممالك الإسلامية المعاصرة لفترة حكمه أو التي سبقته» 
Kobi‏ بذلك على استقلال إمارات الأناضول ومتخليًا عن سياسة أسلافه القائمة على اللامركزية. كما 
يعتبر Sif‏ سلطان عثماني تبنی Jaf‏ ُحاولة جدّية لفتح القسطنطينية عاصمة بيزنطاء إذ Sh‏ لو لا ظهور 
الغول فجأة وتحديدهم لحدود الدّولة الشرقية لفتح القسطنطينية ولارتبط ا مه gal‏ معا م التاريخ 
الحديث. 

وقد تمكن عام 1396م من سحق اكبر تحالف أوروبي صليبي قادته تملكة اٹ حر وشاركت فيه 
معظم الدّول الأوروبية العظمى آنذاك قصد القضاء على الدّولة العثمانية و إستعادة بيت المقدس. 
وعلى اثر هذا أصبح یعرف بسلطان الروم واكتسب بذلك احترام المسلمين في کل مكان إذ أصبح 
مثالا للسلطان ابحاهد في سبيل إعلاء كلمة اللہ كما أصبح جرد ذكر ا مه (يلدرم ) يثير العب في 
نفوس الأوروبيين المسيحيين . 

الإشكالية 

أصبحت الدولة العثمانیة في عهد السلطان بایزید الأول من pal‏ القوى الإسلامية والأوروبية 
على Ie‏ السواء آنذاك. وإذا بحذه الدّولة العظيمة تنهار بين عشية وضحاها بعد معركة أنقرة 1402م 
أمام المغول بقيادة تيمورلنك» ويقع السّلطان نفسه أسيرا ويدحل آبناژه في صراع طاحن على الحكم 
والكل يعي أحقيته في ذلك. 


المقدمة 


فما هي إذاً العوامل التي حعلت الدّولة العثمانية تصل إلى هذه المرتبة »و ما هي آهم الانحازات 
و الاضافات التي ارتبطت بفترة حکم عهد السلطان بایزید الأول ؟ 

هذه الإشكالية تقودنا بدورها إلى جملة من الاشکالیات الفرعية الأحرى» لعل UG‏ كيف كانت 
آوضاع الدّولة العثمانية الداحلية وعلاقاتھا الخارحية قبل وصول السلطان بایزید الأول إلى احکم؟ ASG‏ 
تعامل مع آمراء الأناضول وأمراء مالك البلقان بعد وصوله إلى سدّة الحكم ؟ وما هي أهم الانحازات 
التي تحققت في عهده؟ وكيف كانت الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في عهده؟ وماذا تميّرت 
علاقات الدّولة العثمانية الخارحية في عهده» مع دول ا حوار حاصة مع المماليك والبيزنطيين والمغول 
وماذا كان مصير الدّولة العثمانية بعد معركة أنقرة عام 1402 ؟ 


ومن خلال دراستي هذه حاولت الاحابة على هذه الإشكاليات المطروحة. 


سبب اختيار الموضوع 

تعتبر الفترة القيد الدّراسة من أهم فترات التاريخ العثمانية في مرحلته الأولى لما عرفته من تطوّرات 
واحدثا هام فقد توسّعت الدولة خلالها صوب الأناضول والبلقان ولم يبقى لما الا القليل للاستيلاء 
على القسطنطينية. 
و قد عرفت فترة حكمه حدثين آخرين هامين يتمثل الأول في سحق العثماني للجيش المسيحي الصّليبي 
في معركة نيقوبوليس عام 1396 وعلى إثرها طلب من الخليفة العباسي تسميته بسلطان الروم ء 
والثاني في هزعة ا لحیش العثماني في معركة أنقرة عام 1402م أمام ا حیش المغولي بقيادة تیمورلنك. ورغم 
حسامة هذه المزعة الا LEP‏ لم تغير من المحرى العام للدولتين» لکن رغم هذا كانت کارثیة بالنسبة 
للعثمانيين. كما OF‏ هذه الفترة كانت قصيرة لكنها غنية بالأحداث المهمة داخليا وخارجياً.لذلك 
كانت هذه الفترة حديرة بالذراسة والتحليل» وهذا للوقوف على ايجابياتحا وسلبیاتھاء وتقدم دراسة 

من خلال الدّراسات والرسائل الجامعية التي تعرّضت لما خلال انحاز هذا البحثء تبيّن لي أن 
هناك عدّة دراسات تعرّت إلى بعض جوانب الموضوع قيد الدّراسة» ومن جوانب مختلفة» سواء من 
حامعات داخل الوطن أو خارحه نذكر منها رسالة ماحستیر للطالب زرقوق حمد» بعنوان مملكة 
أرمينيا الصغرى بين المماليك و المغول بين 1226م و 1375م تحت إشراف الأستاذة بشاري» 
من جامعة الجزائر 02 ء تناول UE‏ دور مملكة أرمينيا الصغرى في مدید امن الأناضول واستقراره» 


ليس لقوتھا Lely‏ لمؤامراتما ودسائس حكامهاء كما تعض لمالك مسيحية أخرى عرفتها المنطقة آنذاك. 


المقدمة 


UF‏ الدراسات الجامعية على مستوی الوطن العربي» نذکر رسالة ماحستیر للطالبة فائقة محمد حمزة عبد 
الصّمد بحري» تحت عنوان آثر الدولة العثمانية في نشر الاسلام في أوروباء تحت إشراف الدکتور 
یوسف رابع الثقفي من جامعة أم القری بمكة المكرمة» تناولت فيها توسعات العثمانیین في البلقان وكيفية 
تعاملهم مع سکانه وهذا ما کان سبباً في اعتناق الکثیر منهم للإسلام. 
وهناك رسالة دکتوراه أخرى للطالب رائد سامي حميد موسی الذوري» تحت عنوان الدولة العثمانية في 
عهد السلطان مراد S51‏ )01389-1359( تحت إشراف الدکتور یوسف عبد الکرم طه مكي 
الرديني» من حامعة الكويت» تناول Led‏ بالتفصیل لأوضاع الدولة العثمانية قبل تولي السلطان بایزید 
الأؤل الحكم أي فترة حکم والده السلطان مراد الاوّل. وهناك رسالة ماحستیر للطالبة مرم عوض بن 
لادنء بعنوان دور ابن تيمية في الجهاد ضدّ المغول الایلخانیین. تحت !شراف الأستاذ الدکتور 
إبراهيم علي شوط من جامعة أم القری بمكة للکرمت تناولت حکم الایلخانیین للعراق وللأناضول 
وللمقاومة التي تلقوها في البلاد العربية والأناضول. 
المصاعب 

إن الموضوع قيد الدّراسة یتناول مرحلة متقدّمة من تاريخ الدّولة العثمانية» وهذا ما یطرح صعوبة 
الوصول إلى الصادر التي تناولت هذه الفترق خاصة و OF‏ للموضوع حصوصية تتمثل في اشتراکه بين 
مصادر متنوعة» عثمانية» عربية وحتى بيزنطية وما انه یتناول البلقان فحتی الصادر الکتوبة بلغات 
شعوب البلقان هي مهمة للموضوع. و لعدم GSE‏ من هذه اللغات المذكورة حال دون GME‏ من 
الاطّلاع على هذه الصادر وحيٌ ST‏ عثرت على البعض منها بالغة العنمانية إل أنني ۸ OS‏ من 
استغلاما للشبب الذکور سابق لهذا أتمبى أن يتدارك الدّارسون من بعدي هذاء وسأحتهد لأكون 
واحداً منهم . لهذا فالموضوع يفتقر للمصادر الأصلية خاصة منها العثمانية. 


الدراسات السابقة 

اعتمدت قي انحاز هذا البحث على مصادر متنوعة» كان لما الفضل في إثرائه بمعلومات مهمة أسهمت 
في انحازه بصورة تليق بالبحث العلمي التارييخي منها الكتب العثمانية ا یدؤنة باللغة العربية» والعثمانية 
المترجمة إلى العربية»والعربية التي عاصرت الفترة لمدروسة»و التي تضمنت معلومات بسيطة ومتكررة» 
بالإضافة إلى مصادر مدوّنة بلغات أحنبية مترجمة إلى اللغة الفرنسية. ومجموعة من الرسائل الجامعية و 
القالات من بجلات مختلفة. وكان OLS‏ ابن بطوطة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب 


الآثار JI ot!‏ منه أهمية كبيرة dole‏ وانه عاصر السلطان العثماني أورحان وطاف ببلاد الأناضول 


المقدمة 


وزار آهم مدتما كما زار البلقان وأعحب كثيرا بتنظیمات الآخيان وکتب عنها بالٹفصیل. بالاضافة إلى 
كتاب ابن خلدون pall‏ ودیوان المبتداً والخبر في آخبار العرب والعجم والبربر وعاصرهم من 
ذوي السلطان الا کبر الذي يتألف من مقدمة وسبعة حزای أفادني في جزءه السابع» خاصة وأنه كان 
يتول منصب قاضي قضاة المالكية في مص وقدتم تکلیفه بالخروج ALLL‏ ملك الغول تيمورلنك» بعد 
حاصرته لدمشق. وكتاب dal‏ بن عرب شاه عجائب المقدور في آخبار تیمور. وهو عبارة عن 
خطوط بدون تاريخ طبع» هذا الأخير كان مُرافقاً للملك المغولي تیمورلنك » وتعرض في كتابه لغزو 
تيمورلنك لسمرقند ولبلاد ا ند وللعراق ولبلاد الشام» كما تتبع الأزمة التي حدئت بين العاهلين المغولي 
تيمورلنك والعثماني بايزيد الأؤل» ونشر في كتابه الرسائل التي bots‏ الطرفين والشتائم والصّحرية اللّتین 
عاملا با يعظهما البعض. بالإضافة إلى مصادر آحری إن ۸ استفد من بعضها الكثير فقد استفدت 
القليل أذكر من بينها كتاب» شرفنامة في تاريخ الدّولة العثمانية ء لمؤلفه شرف خان البدليسي» 


لأهم الأحداث التي عرفتها الدولة العثمانية في عصره وقبله وخاصة فترة حكم السلطان بايزيد الأوّل ن 
وكتاب» بدائع الژھور في وقائع الذهور لمؤلفه ابن إياس» الذي تناول فيه الأحداث على طريقة 
الحوليات» فدوّن الأحداث التي سبقته (قبل فتح العثمانيين لمصر1517م) شهرا فشهرء أما التي عاصرته 
فقد وا Log,‏ فيوم» افتقدت كتاباته للتفاصیلء لکن رغم هذا أفادتني في الفصل الاوّل. وكتاب تاج 
التواریخ لولفه منجم باشي (1299م- 1481م) و الذي يعتبر من أشهر المؤرحين العثمانيين في 
التاريخ العام» lll,‏ كتابه هذا بالغة العربية» قسّمه إلى ثلاثة أجزاء» حص الحزء الثالث منه للأسر 
الإسلامية الحاكمة والفصل الأخير من هذا الجز للسلالة العثمانية التي تعرّض لما بالتفصيل» وقد أفادني 
في الفصلين الثاني والثالث. 

ومن الراحع العربية التي اعتمدت عليها کذلك ‏ کتاب الدكتور ا مد عبد الرحيم مصطفى تحت عنوان 
في أصول التاریخ العفماني وهو من المراجع العربیة التي لا يمكن لأي باحث ثي التاريخ الاستغناء عنهء 
لاحتوائه على معلومات قيّمة حول الفترة من المتقدمة من الدولة العثمانية» كما أن صاحبه By‏ على 
الافتراءات التي حاول بعض الورحون الأوروبيون إلصاقها بالدولة العثمانية »على اعتبار BT‏ كانت 
السبب في تخلف شعوب البلقان والعرب» كما بین بان وجود الدولة العثماني خلال القرنين الرابع عشر 
و الخامس عشر » أوقف الژحف الأوروبي نحو شرق البحر الأبيض المتوسط » كما كان لما دور في 
تشكيل كيانات جنوب شرق أوروبا وبلاد المغرب العربي . بالإضافة إلى كتاب حسن الضيقة بعنوان 
السلطة والثقافة والمجتمع في الدولة العثمانية ء ومن de‏ يعطينا المؤلف نظرة عن فلسفة الحكم 
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المقدمة 


العثماني» و علاقات مؤسسات يبعضها البعض» و علاقات هذه المؤسسات بالرعية » وقد أفادي كثيرا 
في بحثي خاصة في الفصلين الأوّلين. أحمد فؤاد متولي و هويدا محمّد فهمي بعنوان تاريخ الدّولة 
العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبيءفقد golf‏ كثيرا حاصة في الفصلين الثاني والثالث 
خاصة في ما Gli‏ بعلاقات الدولة العثمانية بإمارات الأناضول وبالمماليك وبالبيزنطيين.وكتاب عبد 
الفتاح حسن أبو علية بعنوان الدولة العثمانية و الوطن العربي الكبير ء الذي Tes gol‏ حاصة في 
الفصل الأول» إذ تعرض إلى تشكل أمارات الطوائف التركمان بالأناضول .ول تشكل الدولة العثمانیة 
ومختلف مؤسساتھا حاصة منها الجيش الانكشاري. 


كما اعتمدت كذلك على كتاب خليل إينالجيك» بعنوان تاريخ الدولة العنمانية من النشوء إلى 
الانحدارء ترجمة محمد الأرنووطء وكناب آخر لمؤلفته ثرايا فاروقي مع مجموعة من المؤرحين الأتراك بعنوان 
التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدّولة العثمانية ترجمة قاسم عبده قاسم» استفدت خاصة من ال لّد 
الأوّل(1300م- 1600م)»خاصة فيما تعلق بالجوانب الاقتصادية والاحتماعية للدولة العثمانية. 
CLS‏ روبيرت مونتران تحت عنوان تاريخ Vol‏ العثمانية» ترجمة بشير السّباعي»استقيت Be‏ 
معلومات قيّمة خاصة من جزئه الأوّل.وکتاب قيّم آخر بعنوان المجتمع الاسلامي والغرب اشتركا في 
تأليفه المؤرحين هاملتون جب وهارولد بون» ترجمة عبد الرحیم مصطفی؛ الذي يتألف من جزئین 
استفدت من الجزء الأول الذي تضمن معلومات قيمة عن التنظيمات العسكرية والاقتصادية للدولة 
العثمانية . و كتاب برنارد لويسءبعنوان اسطنبول وحضارة الخلافة الإسلامیة وهو من أروع الكتب 
التي تناولت تاريخ القسطنطينية أثناء و بعد فتحهاء و قام بترجمته إلى العربية سيد رضوان علي» الذي 
وجه عدّة انتقادات لمؤلف الکتاب و gle‏ على بعض القضايا التي تشوّه التاريخ العثماني. 


أما المراجع الأحنبية فهي كثيرة منها الفرنسية والانحلیزیة وأ مھا كتاب Standford Shaw‏ ء بعنوان 
“History of the Ottoman Empire and modern Turkey‏ الذي تضمن جزءه الأوّل معلومات قيّمة 
عن التعلیم والقضاء ومختلف التشکیلات العسكرية وتطوّرها في الدولة العثمانية. كما كان لکتاب المؤرخ 
النمساوي J. Hammer,‏ بعنوان Histoire de ’ Empire Ottoman, depuis son origine jusqu'a‏ , 
jours‏ 08 أهية كبيرة » وهو یقع ٹی 2ےا أفادني الجزء الأوّل منه كثيراء في مختلف جوانب 
المذكرة »حاصة وانه ينقل العلومات بصورة دقيقة» رغم هذا تمیزت کتاباته »بالانحياز الکبیر لبلده النمسا 


وعدائه للدولة العثمانية » مذا كان يحب اخذ الحذر في الاقتباس عنه و عدم التأثر عواقفه. 


المقدمة 


بالاضافة إلى dle‏ مقالات مُستمدة من آعداد تلفة من Revue de 0۲ et du Monde‏ 


.Revues des Etudes Byzantiques + ی من‎ ol وأعداد‎ Musulman et de la Méditerranée 


ورسائل حامعية نذکر من بینهاء رسالة ماحستیر في التاریخ الاسلامي الحديث» للطالبة فائقة محمد حمزة 
عبد الصّمد بحري» بعنوان أثر الڈولة العنمانية في نشر الاسلام في آوروبا. باشراف الأستاذ الذکتور 
يوسف رابع التّقفي» حامعة Al‏ القرى» مكة المكرمة» تضمنت معلومات عن بداية توحه العثمانیین نحو 
أوروبا الشرقية» واهم مشاريعها هناك فيما بخص عمليات الاستيطان العثماني هناك. 


منهج البحث 

abil‏ هذا الموضوع وللإحابة على الإشكالية المطرحة» وما تطرحه من إشكاليات فرعية» اعتمدت على 
المنهج التاریخی الذي يقوم على تحقيق المصادر و تحليلها والمقارنة بينها » هذا ما رأيته مناسباًء وهذا 
نظراً لطبيعة الوضوع »ولطبيعة القضايا المطروحة من خلاله. 


eel خطة‎ 

بعد اطّلاعي على الموضوع من مختلف جوانبه» وضعت تصوّراً لكيفية معالحة الإشكالية 
المطروحة وهذا من خلال الخطة التي تناولت فيها مقدمة وثلاثة فصول وحائمة. 
بّّت في البداية الإشكالية المطروحة وسبب اختیار الوضوع. ومختلف الدّراسات التي تناولته و المصاعب 
التي واحهتها أثناء انحازه» مع إبراز المنهج المتبع لذلك. 

Ul‏ في الفصل الأول فقد تناولت الأوضاع العامة للدولة العثمانية منذ تأسيسهاء حتى استشهاد 
السلطان مراد الأول في معركة كوسوفو 1389ء وقسمته إلى ثلاثة مباحث» تناولت في البحث الأول 
الظروف ا حیطة بالدولة العثمانية عند ظهورها والتحديات التي واحهتها في الأناضول. وف البحث الثاني 
تناولت كيفية نشوء الدولة العثمانية . أمّا في المبحث الثالث فقد تناولت »أوضاع الدولة العثمانية منذ 
نشوئها حتى استشهاد السلطان مراد في 1389م » ومن خلاله تعرّضت لنظم الدولة العثمانية السياسية 
والاقتصادية وحتى الاجتماعية والدينية وتطوّرها. وعلاقاتھا مع دول ا موارء خاصة المماليك 
والایلخانیین والبيزنطيين وممالك البلقان» التي انتهت بانتصار العثمانيين على التحالف الصليي في معركة 
کوسوفو 1389م. 

Ul‏ الفصل الثاني فقد حصّصته لدراسة التنظيمات الداخلية الدولة العثمانية الداحلية خلال فترة 
حكم السلطان العثماني بايزيد الأول» الذي قسمته إلى أربعة مباحث» و ما أن الوضوع يختص بدراسة 
الدولة العثمانية في عهد السلطان المذكور تناولت في المبحث الأول» السيرة الذاتية للسلطان بايزيد الأول 


المقدمة 


»وأهم احطات في حياته کسلطان»ولافتقار المكتبات العربية إلى معلومات عن حياته» Sele‏ هذه 
العلومات منتاثرة في مختلف الصادر والمراحع» لهذا حاولت جاهداً جمعھا تحت عنوان حاص. 


وقی البحنین الثاني والثالث تناولت فلسفة الحكم العثماني وأهم التحولات التي عرفها هذا الحكم خاصة 
في كيفية تعامله مع إمارات الأناضول . وف البحث الرابع الذي كان تحت عنوان السلطة وابحتمع 
"تطرقت لمختلف النظم السياسية والاقتصادية -والاحتماعية للدولة العثمانية» و التي حعلت منها 


مصدر قوة و ذات ثقل سياسي في العالم فيما بعد. 


وخصّصت الفصل الثالث لعلاقات الدولة العثمانية الخارحية خلال نفس الفترة» فقد تعرّضت 
قي المبحث الأول لعلاقاتھا مع المماليك التي تأرححت بين الودية تارة والعداوة تارة أحرى» وف البحث 
الثاني تناولت علاقتها ببيزنطة التي تميزت بالعداوة بسبب أطماع السلطان العثماني في متلکاتما وسعيه 
لفتح على القسطنطينية. by‏ المبحث الثالث تناولت علاقات الدولة العثمانية بممالك البلقان» على 
اعتبار OT‏ العديد منها كانت خاضعة للدولة العثمانية وبعضها الآخر لم تكن كذلك بل كانت تريد طرد 
العثمانيين من أوروبا من خلال تحالفها مع دول آوروبا الغربية» ولو OF‏ العديد من شعوب البلقان رحبت 
بانضمامها للعثمانيين مفضلة حكمهم على حكم أبناء جلدتهم. 

Lil‏ المبحثين الرابع والخامس فقد حصصته للعلاقات العثمانية الفارسية التي ۸ ترق إلى المستوى 
العلاقات مع الدول المذكورة سابقاً والعلاقات مع جنوة والبندقية التي تراوحت بين الود والعداوة 
وتحكمت فيها المصالح الاقتصادية للامارتين. وحصصت المبحث السادس لعلاقات الدولة العثمانية 
بالغول التي غلب عليها طابع التحدي خاصة ly‏ العالم الإسلامي كان قد حاول مواحهة الاجتیاح 
المغولى لکن دون حدوی» علماً Sf‏ احتلال تيمورلنك لم يكن وارداً في مشروعه التوسعي» لکن الظروف 
أدّت إلى تصادم الدولتین في معركة أنقرة في 1402م. 

أماً الخاتمة فقد عرضت فيها أهم الاستنتاحات التي توصلت إليها من خلال دراستي لموضوع 
أوضاع الدولة العثمانية في عهد السلطان بايزيد الأوّل » و التي كانت عبارة توحهات وقرارات كان قد 
اتخذها السلطان العثماني أثناء فترة حكمه للدولة العثمانية ءرأیتھا من الأسباب التي أدّت إلى هزعة 
العثمانيين أمام المغول في معركة أنقرة في 1402م » خاصة بعدما انحاز الأمراء التركمان و حيوشهم إلى 
حيوش تيمورلنك بعد اندلاع المعركة . 


المقدمة 


وف آحر هذه المقدّمة لا Op‏ الفرصة بان أتوحه بشكري وامتناني لأستاذي الذکتور الفاضل 
محمد دراج» على قبوله الاشراف على هذه الذکرق رغم تواجده حارج الوطن وانشغاله کعادته بأبحائه» 
كما اشکره على توحیهاته القيّمة» وتشجیعه لي دوماً هذا ما زرع في نفسي الثقة بعدما كنت قد 
انقطعت عن مقاعد الدّراسة طيلة عشرين سنة» فأصبحت آتطلع إلى تحقيق مشاريع علمية أسمى Sly‏ 
وأشكر أعضاء اللّجنة المناقشة» على صبرها ومجهودها في لتمام هذا العملء بالصورة العلمية المشرفة. 
كما اشكر الزملاء أعضاء الفوج في السنة النظرية الذين بدورهم أفادوني بنصائحهم وبالمصادر وا لمراحع 


As 3925) التي‎ 


الفصل الأوّل: أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأوّل 


المبحث الأوّل: نظرة عامة على الأوضاع الدولية ا حیطة بالدولة العثمانية عند قیامها 
1 > أوضاع الأناضول 
2- أوضاع بيزنطة وشبه جزيرة البلقان 
المبحث الثانى : نشوء الدولة العثمانية 
المبحث الثالث : آوضاع الذولة العثمانية قبل 389 1م. 
أولا - الأوضاع الداحلية في الذولة العثمانية 
1 - تنظيم السلطة. 
| — القضاء 
ب - التنظیمات العسکرية 
ج - الأوضاع الاقتصادية 
2 - العلماء والمؤسسات التعليمية 
3 - الطرق الصوفية 
ثانیا - العلاقات الخارجية للدّولة العثمانية 1389قبل م . 
1 - علاقات الدولة العثمانية مع المالك التركمانية في الأناضول 
2 - علاقات الدولة العثمانية مع الماليك 


3 — علاقات الدولة العثمانية مع بيزنطة والمالك البلقانية 


الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


المبحث الأوّل: نظرة date‏ على الأوضاع الدَولیّة المحيطة بالدّولة العثمانيّة عند قیامها 
‘Ni‏ أوضاع الأناضول 

بدأ ظهور الأتراك في العالم الاسلامین منذ العصر العبّاسیت» وذلك عندما استعان کم العبّاسیّون 
کجنود مقاتلین ثم كقادة عسکریین. وزاد نفوذهم بشکل واضح في عهد السّلاحقة» بعد أن برزوا كقوة 
اق خرف Oy‏ ومع زيادة ضعف الدّولة العبّاسيّة في بغداد» SE‏ الأتراك السلاحقة خلال 
القرن 05ه/11م من إقامة دولة قويّة لأنفسهم في الأتاضول وعاصتها BiG‏ سیا“ 2 أحذوا 


3 vy 


وبعد اجتياح الغول للعا م الاسلامی وسیطرتعم على بغداد عام657ه/1258م لحأ بقايا 
العباسيّين إلى القاهرة التي كانت عاصمة دولة الماليك" الاشعة» وبسط بذلك الماليك حمايتهم على 
العبّاسيّين وتمكنوا من الوقوف في وحه زحف الغول وألحقوا بهم هزعة ساحقة في معركة عين جالوت 


سنة 1259/0658 Ul‏ في بلاد ما وراء gH‏ © وخراسان(؟ فقد تعإٍضت القبائل التّركمائية 


أ- أحمد عبد الزحيم مصطفی» في أصول الثاریخ العثمانی ط2ء دار الشّروق بیروت 1993 ص11. 
“- قونية:مدينة عريقة في وسط غرب تركيا ؛ كانت عاصمة الدولة السلحوقية . شهدت معركة کبری بين الحيشين العثماني و الصري عام 
4م حيث انتصر ا حیش المصري. با الكثير من الآثار الإسلامية العريقة. أنظر: عبد الحكيم العقيقي . موسوعة 1000مدينة 
إسلامية » ط 1 أوراق شرقية للطباعة والنشر » بیروت, لبنان1421ه/2000م » ص 375 
= سيار جيل ء تكوين العرب الحدیث. ط1 .دار الشروق للتّشر والتوزيع» 1997م ص46. 
= المماليك: أصلهم عبید من الشراكسة جاء بمم الستلطان الصّالح إلى مصر في آواسط ق 13م, كان في البداية يشتريهم من الملك 
جينكزحان؛ ویبیعهم لابن اللك الصّالح الدعو طوران شاه. استولوا على الحكم في مصر عام 1254م؛ على عهد نور الدّين وانتصروا 
على الغول في معركة عين جالوت. في 1287م انتصر الماليك البرجيّة على الماليك البحريّة BY‏ کانوا يرون في جزيرة في الثّيل)» eal‏ 
سلطانم فيما بين 1382م و1517م حتی الشّام والحجاز» وأؤل من تول الحكم منهم الظاهر برقوق عام 1398م. قضی السّلطان 
العنمان سليم الأول على دولتهم في مصر بعد معركة الزيدانيّة عام 940ھ/1516م . أنظر :سليمان أفندي خليل ا حاویش السَنيّة في 
تاريخ القسطنطينيّة» مرحع سابقء؛ص184؛ مصطفى عبد الکرم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّة, ط01 ء مؤسّسة 
التسالة» بيروت» 1416ه/1996م.ص408م. 
”- ابن إياس» بدائع الڑھور في وقائع الّھورء ج01ء مطابع الشّعبء القاهرق 91960 ص80. 
°— ما وراء التهر: هي المنطقة الممتدّة وراء A‏ حیحون LLY‏ وما كان غربه فهو خراسان.انظر: شهاب الدّين ابو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله ا موی الوم البغدادي, معجم البلدانء 2 دار صادر بیروت؛ 1977/21397م ص 45. 
"- خراسان: يحدّها غربا العراق وشرقاً cul‏ فتحها السلمون على عهد الخليفة عثمان بن عقّان رضي الله عنه عام 31ھ وهناك عدّة 
روایات تتحدّث عن سبب تسمیتها كذلك» من أشهرها OF‏ مصدرها فارسی وهي مرکبة من "خر" ومعناها: سهل و"أسان" ومعناها: 


کل وإليها ينسب أبو مسلم ele‏ .أنظر:ياقوت ال حموي» نفسه» ص350. 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


إلى بطش جیوش الغول بقيادة نکیزحان» هذا ما أحبرها على cost‏ غربا في ابحاه آسیا الصّغرى أو 
ما كان یعرف عند المؤرّخين العرب ببلاد الوم & الى کات He Bis‏ ى معظیها له تفای 
ally‏ بدورها دحلت مرحلة الضّعف والانمیار نتيجة انغماس سلاطینها في اللّهو Gilly‏ وتخلیهم عن 


واجباتھم الک Oh‏ . ومع ضعف قبضة الدّولة السّلجوقيّة على مقالید الأمور العسكريّة والسّياسيّة 


3 


بدأت القوی ALE‏ المتمثّلة في الأمراء والأعيان تتدخّل في آمور البلاد ما cS‏ إلى شيوع الظّلم 


والاستبداد. هذا ما ساعد على انفتاح الأناضول علی نشاطات الطرق الصوفية والراویش) الي 


سدّت إلى de‏ ما هذا الفراغ السیاسیت" 86 


تمن المغول بعد اجتياحهم للعراق وأجزاء من الأناضول» من أن يُلحقوا بالسّلاحقة هزيمة 
ساحقة في معركة كوسة داغاگ على إثر ذلك ألحقت الذولة السَلجوقيّة بالإيلخانيين في بلاد 
فارس"» وأصبح قادة ا حیش الغول هم الحكام احقیقیون للأناضول. فأثقلت الرّعيّة بالضترائب وأهملت 
مصالحهم» وظهرت الفتن بین أمراء السّلاحقة Ge‏ أصبح الواحد منهم يستنجد بالمغول Le‏ أبناء 


- بلاد الروم: هي البلاد المنحصرة بين بحري القرم والخليج القسطنيطيني؛ وتمتدٌ جنوبا حئی بحر الأرمن» وهي بلاد واسعة ومتفرقة إلى 
إمارات متنازعة» أكبرها إمارة كرميان وإمارة آل عثمان ببروصة والمقصود با الأقاليم التابعة للذولة العثمانيّة في أوروبًا والأناضول» وهذا 
تمييزا لسلاطين Wy‏ العثمانيّة عن سلاطين بلاد فارس ومصر. أنظر: آبو العبّاس القلقشندي» صبح الأعشىء القاهرة» ج8ء المطبعة 
الأميريّة» 1915/21334م ص12؛ منجم باشي لطف call‏ جامع الدّول «لتاریخ العنمان 91481-01299(« حمّقه وعلق عليه 
وترجمه إلى التركية أ مد اغير اقجه» انسان يانلري» اسطنبول 1995مء ص 76 

= شرف خان البدليسي» شرفنامة في تاريخ الدّولة العثمانيّة» ج2ء ترجمة محمّد علي العونء دار الژمان للطباعة والتشر والتوزيع» 
دمشق 2006« ص15. 


°- Laffont Robert, Histoire du développement culturel et scientifique de Vhumanité, imprimé et relié 
en Italie sur les presses de vaccarie 4 Milan, UNESCO 1968, v 4, (1300 — 1775), T 01, P 192. 


*- درویش: کلمة فارسيّة معناها فقير أو مسکین, أطلق في اللّغة العربيّة على الژقاد والشحاذین» ‏ تطژر معناه وأصبح له علاقة 
بالقصؤف» وأصبح الدّراويش طبقة معروفة تميل إلى الطرق الصّوفيّة» كما أصبح لمم تكايا يقيمون فيها وأوقاف تنفق عليهم» وتحلت 
أفكار التَصِوّف عندهم من السَمو الروحی إلى الشعوذة وا حرافات التي لا أصل ها في العقيدة الإسلاميّة. أنظر: عبد الكريم الخطيب» 
N‏ 

برنارد لویس؛ اسطنبول وحضارة الخلافة الإسلاميّة» تعريب وتعليق سيّد رمضان cde‏ ط2 ؛الڈار الشعودية للنشر والتوزيع» 
¢1984/21402« ص 34. 


“- معركة كوسة داغ: دارت بين الجيشين المغولي و السلجوقي عام 624ه/1243م ء حيث تلقى الجيش السلجوقي هزيمة كبرى » 


"- الإيلخان: هو لفظ فارسی ترکی معناه رئيس القبيلة أو العشيرة» أصبح فیما بعد يطلق على أمراء للغول في إيران الّذین أسّسوا الدّولة 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


حلدته من الأتراك. وأمام کل هذه التطورات التي عرفها الأناضول كان الماليك في مصر یراقبون 
الأوضاع عن کنب. ورجح الکثیر من المؤتّخين أن معظم الثورات التي عرفها الأناضول LLY Le‏ 


2 
OF‏ سنا لات“ 


ومع مطلع القرن 14م» oly‏ الدولة الايلحانية في GLEY‏ وبدأت تتشکل الامارات 
الركمانية ودحلت النطقة بذلك ق عصر الطرئت ٣۳‏ وأضحى الأناضول یفتقر لوحدة سياسيّة بحمع 
شتات oda‏ الامارات التنازعة فیما ها وللتضارية SL, Odie‏ كانت الفرصة مواتية BY‏ إمارة 


ES‏ کی وقد اختلف المؤتحون في عدد هذه الامارات فمنهم من 
3 


10 ار با اا بل وحٹی من قترها ب16 إمارة» من آشهرها lly‏ كان لها دور 
صناعة مستقبل الأناضول السّیاسی نذکر: 

1-إمارة آپناء کرمان: (e1487—1250) karamen ogullari‏ كانت تعتبر أكبر الإمارات 
BLUSE‏ ن الأناضول( ly‏ استغل حکامها الفوضی التي عرفتها النطقة بعد عام 1288م واتخذوا 
من قونية عاصمة حم » وادّعوا أتُم ورئة الشلاجقة. اعتبرها حکامها SLE‏ ولیست إمارة» وسوف 
نری gsi EY‏ کانوا من Lat‏ الناوئین للعثمانيّين» أثناء محاولتهم توحيد الأناضول بل وتحالفوا مع 


مسيحیّي البلقان والبیزنطیّین ضدّهم. 


*- خليل إينالجيك» تاريخ الدّولة العئمانية من التشوء إلى الانحدار» OLS‏ ترجمة محمد الأرنؤوط دار المدار الاسلامی؛ 2002م 
ص 13. 

a‏ محمّد فؤاد كوبرلي» قيام الدّولة العنمانیّق ترجمة أحمد سعيد سلیمان تقديم أحمد عرّت عبد الکرم؛ دار الكتاب العرین للطباعة 
والثشرء ص ص 57- 71. 

7 - متعب حسين القتامي » آسيا الصغرى خلال العهد المغولي (1336-1273/2736-641م)» رسالة لنيل درجة الدكتوراه في 
التاريخ الاسلامي» غير منشورة ء جامعة أم القرى » مكة المكرمة 2005 ص 18. 

*- القلقشندي. صبح الأعشى» مصدر سابق» ص12. 

= عبد العزيز نوار» تاريخ الشعوب الإسلاميّة, دار الفكر العریء القاهرقد خ ش» ص 36. 

3 لویس, مرجع سابق» ص 32 

"- القلقشندئ» ص AD‏ 


» للطباعة والتوزيع والنشر دمشق » سوريا‎ Sai دار‎ Lb محمد بن محمود الحلبي» العراك بين المماليك والعثمانیین الأتراك»‎ a 
ص27.‎ «1986 6 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


2- إمارة أبناء کرمیان -Germiyan ogullari‏ (1429-1260م) کانت عند تأسیسها من 
آقوی الامارات G‏ الأناضول بعد OLS‏ كانت عاصمتها Oa‏ نالت استقلاغا عن الایلحانیین 
عام .e1335/2751‏ وقد pact‏ ابلیرمیان سادة الرکمان وتکنوا من فتح العدید من الأراضي 
لبيزنطيّة OE ig‏ 

3- إمارة آبناء آیدن tAydin ogullari‏ )91425-1300( تمكن حکامها من فتح غرب 
الأناضول وسواحل بحر cad]‏ كانت عاصمتهم مدينة آيدن» وعهاجتهم سواحل الیونان تکون آیدن قد 
سبقت العنمانیین في الاغارة على البلقان. 

4— مارة آبناء صاروخان Saruhan ogullari‏ )1300 1410۳ م): هي من إمارات 
غرب الأناضول» كانت اسا اا وبعد 1410 م انضمّت للدّولة العثمانية. 

5 - إمارة أبناء ذو القادر: (1522-1337م) نظرا لوقعها كانت تنازعها الدّولة العثمانيّة 
والمماليك» كانت عاصمتها آلبستان all‏ دمّرها الشّاه إسماعيل الصفوي ple‏ 1507م. 

6- إمارة آبناء منتشه:085111131:1© Muntase‏ (1426-1300م) كانت محصورة في 
الیکن ا نو الغرین للأناضول» وکانت ذات أصول بحريّة, لهذا كان لها دور کبیر في عمليّة القرصنة 
البحريّة في سواحل بحر یه 

7- أبناء رمضان 080۱011271 :-Ramadan‏ تنسب إلى أسرة تركمانية» و قد تشكلت في 
أدنة عام 2780 . وقف معظم أمرائها إلى حانب المماليك إلى أن قويت شوكة العثمانيين » فانحازوا 
إلى ۳ 

8 - أبناء شرف Sarat han 081111211 :o‏ ر(1220م-1670م)ء هم آشهر سادة ASV‏ 
وقد تبعوا SLY‏ وا لائرتین والتّيموريّين والقراقويون والآققويّون( Aka koyn - kara koyn‏ 
أ- ابن فضل الله العمري شهاب الڈین أحمد بن يحي؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: تحقیق کامل سلمان ابلبوري» Be‏ دار 
الکتب alll‏ بيزوت: انان 2010م ص 244 

*- یلماز أوزتوناء المدخل إلى التاریخ الترکی, ترجمة آرشد اطرمز» 01 2005/1426 الڈار العربيّة للموسوعات, بیروت؛ 
لبنان »ص 390 


3 كوبرلي» Cr‏ سابق» ص ص66 -67. 
= اُوزتوناء 3 ص 392. 


"عيذ بن مود الخلي» مرم سابق: ص27 : 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


وبعد 1514م سيطر عليهم العثمانیون كانت عاصمتهم بيتليس» ولا آحرجوا منها لحؤوا إلى ابلبال» 
ومن آشرافهم شرف خان ی 

9- الجنداريون (1291م- 1491م : سیوا بأبناء ogullar uit‏ ۸500010738 کانت 
عاصمتهم قسطموني » انظمّوا الى إمارة کرمیان عام 1368م ثم حضعوا للدولة العثمانية عام 1383م 
ثم استقلت عنها عام 1402م » ثم ضّمّت اليها عام 1413م. 

0- أبناء أرتانا: Artana ogullari‏ (1326م-1380م) ورثت ke‏ أرتانا معظم أراضي 
الایلخانیین في الأناضول بعد سقوط دولتهم» وكانت عند ظهورها شاسعة المساحة» ورغم هذا لم تكن 
1- الحميديون: Hamid ogullari‏ كان للحميديون إمارتين » تُعرف الأولى بحميدلي 
وعاصمتها إسبرطة » احقها السلطان بايزيد الاول بالدولة العثمانية عام 1391م ء وامارة تکه التي 
cad‏ بالدولة العثمانية عام 1424م. 

2- إمارة آحي في آنقرة: )61290 — 1354م) كانت عبارة عن جمهورية صوفية تابعة للإلخانيين 
20 للقرامنیین » ple ay‏ 1354م yee!‏ علیها egy tata‏ 

3- القاضي برهان الدّين: )1396-1380 أطاح القاضي Oley‏ الدين» بسلطان إمارة أبناء 
أرتانا محمّد gl‏ وأعلن نفسه سلطاناً عليها » وبقي الوضع على calle‏ إلى أن أطاح به السلطان 
بایزید الأول وقتله وت الامارة للدولة العثمانية PD)‏ 

4- زمارة آل عثمان: )01923-01299( تنسب إلى مؤسّسها عثمان این ال وقد انخذت 
في البداية من يني شھر cyeni sehiry‏ عاصمة cL‏ وبحكم موقعها كانت في مواحهة دائمة مع 


!— أوزتوناء المدخل إلى التاريخ SAN‏ »الرحع السابق» ص 396 

7- نفسه» ص ص ۰394 396:395 

.383 ص‎ ee -“ 

a‏ عثمان غازي: يعتبر أل سلاطین بني عثمان ولد عام 656ه/1258م. Ay‏ الحكم بعد وفاة والده أرطغرل عام 697ه/1280م. 
وبعد سقوط الدّولة الإيلخائيّة أعلن تحویل قبیلته إلى إمارة مستقلّة عام 1299/0699 وانخذ من مدينة قارة حصار عاصمة له. توق 
عام 1360/2726 عن عمر ناهز 70 سنةه ودامت فترة حکمه 27 سنة. أنظر : حضرة عزتلو یوسف بك آصاف» تاريخ سلاطین 
بني عثمان من أل نشاتهم حتی OW‏ القاهرة».د.ن» د. خ.ش» ص ص 35-34 
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كانت هذه الامارات عبارة عن قوی HE‏ تسم مجتمعاتما بالّسامحء ویغلب عليها الثّقافة 
te‏ المستمدّة من GLI‏ الصوفیّف استفادت من سقوط الذولة السشلجوقيّة ومن ضعف 
الإيلحانيّين0» وقد آثرت كل منها في الأناضول حسب موقعها الحغراقٌ من جهةء وحسب فوة أمرائها 
من جهة آحری. لکن يبدو OT‏ الامارات الحدوديّة كانت آوفر حظًا من عوامل التطوّر من الامارات 
ater‏ على غرار إمارة كرميان© وامارة آل عثمانء اللّتين كانتا الأقوى والانسب لخلافة الدولة 
السّلجوقيّة» LSY‏ كانتا الأقرب للعدوٌ البیزنطی وکانتا دوما متحطترتین للهجوم ew‏ 

عرفت الفترة GUIS‏ سقوط وانیارا LU‏ للدّولة السّلجوقيّة آمام الایلخانیین أحفاد هولاكو, 
اأذين حکموا إيران وعراق العرب وعراق العجم» وبسطوا سیطرتمم على معظم آرحاء الأناضول 


5 3 4 .f 
وأذرجان( ۲ وحراسان وحئی الدّولة العثمانيّة عند ظهورها!؟.‎ 


رت SS‏ مهو دام سج را غراف وا aed BSI‏ ادیش Pe ey‏ 
واستمّت على هذا الحال إلى أن سقطت عام 1335م» وتفککت إلى دويلات» بعد وفاة af‏ السّعيد 
الذي يعتبر آخر إيلخان. وكانت أهم هذه الدّويلات دولة كرت وعاصمتها هراق ودولة السربداريّين 
وعاصمتها سيزاواء والدّولة المظفريّة وعاصمتها شيراز التي كانت تحكم العراق العحمی والعراق العري 


وديار بكر وبعض الأجزاء من الولايات الرٌومیّة في آسيا الصغری, والدولة الجلائريّة وعاصمتها بغداد ثم 


'- الدّولة الإيلخانيّة: تعتبر إحدى فروع إمبراطوريّة جینکزخان الأربعة» أنشأها هولاكو في بلاد فارس» وامتدّت من نمر جیجون إلى 
احیط الهنديّ» ومن السّند إلى الفرات» مع جزء كبير من الأناضول وبعض الأجزاء من القوقاز. حمل حکام إيران من حفاد هولاكو لقب 
إيلخان وهذا دلالة على تبعيّتهم للخاقان في بگین. وبحلول عام 1295م اعتنق حكام إيران الإسلام » لکن رغم ذلك بقوا يحملون- 
لقب إيلخان ودولتهم تسمّى بالإلخانيّة. انظر:عبد السّلام عبد العزيز فهمي. تاريخ الدّولة المغوليّة في إيران» دار المعارف» القاهرق 
1م ص ص 253- 254. 

کے ايك »مرجع سایق 160 

7- وجيه کوثرانِء السّلطة والمجتمع والعمل السیاسی من تاريخ الدّولة الولاية العثمانیّة في بلاد الشام. AL‏ بيروت» أكتوبر 
8, ص ,42 

*- أذربجان: اسمها القدم (أثروباتان)» إقليم يقع في الحزء gt!‏ الغريح لبحر قزوين, oe‏ شمالا إقليم داغستان وإقليم جورحیاء ومن 
الغرب وا حنوب Gall‏ أرمينيا. انظر: عبد امن بن خلدونء العبر وديوان المبتداً والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ج 7 دار الفکر للطباعة والثشر وائوزیم: 2000/2142 ص 726 

7 ابن فضل الله العمريّ» مصدر سابق» ص 215. 

°— يلماز أوزوتوناء المدخل إلى التاریخ التركي .مرحع سابق» ص369 ؛ عبد السلام عبد العزيز فهمي ؛ تاريخ الدولة المغولية في 
إيران» دار المعارف » القاهرة > 1981م, ص 242- 244- 247- 248. 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


تبريز» all‏ اعتبر حكامها دولتهم استمرارا للدّولة الإيلخائيّة» نظرا لصلة القرابة والتسب التي كانت 
تربطھماا“. وهذا علف LLY! OG PUI‏ في حکم بلاد فارس والعراق لکن نفوذهم لم يكن في 
مستوی الإيلخانيّين» بحیث ۸ يتعدٌ شرق الأناضول» بینما أضحى الشّرق الأدقى تحت سيطرة 
المماليك©. بالإضافة إلى ذلك عرف الأناضول وجود إمارات قارة قوينلو(مةاصندره! kara‏ )في ديار 
بكر وأقاقوینلو gi (Aka koyunlular)‏ أسّسها قارة عثمان» وكانت حليفة للعثمائيين في حروعم 
خاصّة على عهد الستلطان بايزيد الأول . بالاضافة إلى ذي القدر في مرعش» وبني رمضان في أدنة, 
مع وحود إمارات مسيحيّة أخرى كان من LEAT‏ إمارة طرابزون المسيحيّة التي تقلص وجودھا واقتصر 


على السّواحل الشرقيّة للبحر الأسود» بينما كانت بيزنطة © تتمشك بصعوبة بسواحل بحر OY‏ 


Ul‏ إمارة أرمينيا فرغم صغر مساحتهاء شکلت عورا آساسیّا في موازين القوى بالمنطقة» خلال 
القرنين 13م و14م؛ ليس لقوتھا العسكريّة Ly‏ لتحالفها مع المغول وقبولها الخضوع شم. لهذا بقيت 
كشوكة مؤملة في حلق المسلمين» وبعد اتميار دولة الإيلخانيّينء واعتناق المغول للإسلام رفضو التحالف 


معهم» وعجز الأورویّون عن تقدم المساعدة لحم لهذا تمکن المماليك من القضاء على دولتهم في 


a‏ شعبان طرطوء الدّولة الجلائريّة» دار المداية للطباعة والتشر والتوزيع» 1407ه/1987م؛ ص5. 

*- آوزوتونا؛ المدخل إلى التاریخ التركي .مرحم سابق »ص ص 380- 383. 

7- قارة قوینلو: هي قبيلة تركمانية شيعية للذهب حکمت مناطق من العراق وأذريجان بين )1380 إلى 1468م) عرفت بذه التسمية 
BY‏ كانت تضع رسم خروف آسود اللّون على علمها. UT‏ الآققوينلو: هي قبيلة تركمانية سنية حکمت مناطق ديار بكر وشرق 
الأناضول و أذريحان بين (1338م إلى 1580م) سمّيت بذلك BY‏ كانت تضع رسم حروف ذي لون أبيض على علمهاء كما كانت 
تعرف كذلك بالتعجة السّوداء.انظر: سيار ا حمیلمرحع سابق» ص70. 


“- Hammer, J, Histoire de l’empire ottoman depuis son origine jusqu'a nos jours, traduit de 
P Allemand par J.J. Helert ,T 01 (1300-1400), imprimerie de Renri dupuy, Paris, p p 249 -309. 


*- بيزنطة: هي دولة تنسب إلى الکان الذي أقيمت عليه (بيزنطيوم) أسّسها الامبراطور قسطنطین الأول عام 330م, واتخذ 
القسطنطينيّة عاصمة لما منذ 337م, تعرف كذلك بالإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة» عاشت حوالي 11 قرنا ونصفاء سقطت على يد 
محمد الفاتح عام 1453م. انظر: عبد الكريم الخطيب» مرجع سابق» ص ص 94- 95. 

*- أوزوتوناء المدخل إلى التاريخ التركي» ص 380 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


5 وا ی جانب مملكة أرمينيا كانت هناك مملكة الکرج المسيحيّة ally‏ تحالفت هي الأخرى مع 


لرل وهات لایع قهاش OCGA‏ 


Ul‏ بلاد الشّام فقد كانت تابعة للمماليك بمصرء وبدورها كانت مقسّمة إلى مالك تعرف 
بالمالك الشّاميّة» التي كان يحكم IS‏ منها وال © Uf‏ لب Le‏ فیها م ا وللدينة Spell‏ 
فكانت تابعة للمماليك» يدير شؤوتما الأشراف من بني الحسن بن علي رضي الله عنهماء وكانت الدينة 


المنورة تابعة إداريًا ah‏ المكسة© . 


LU‏ أوضاع بيزنطة وشبه جزيرة البلقان 

كانت معظم آوروبا الشرقيّة با فيها البلقان ومعظم أجزاء الأناضول خاضعة للإمبراطوريّة 
البيزنطيّة منذ القرن 11م. لکن بعد age‏ البيزنطيّين أمام السّلاجقة في معركة ملاذكرد 
(Malazgirty‏ ن عام 1071/2464م بدأت هذه الإمبراطوريّة في التفكك OLE‏ فقد 
تحژر شرق الأناضول وظهرت دویلات ala‏ كان أبرزها دويلة أرمينيا“ وامبراطوريّتي 
طرابزون” © ونيقية. استغلّت الدّولة التلحوقیّة هذه الأوضاع وعملت على تمجير الزید من القبائل 


الترکمانية إلى الأناضول9 . 


للمزيد انظر: زرقوق use‏ مملكة أرمينيا الصنغری. بين المغول والمماليك بين سنتي 776-623ه/1375-1266م: تحت 
إشراف الأستاذة بشاري» جامعة الجزائر » ص ص 197- 202 -205. 

*- القلقشندي مصدر سابق» ج 8ء ص13 . 

"شو ع 233,210 

= أحمد فؤاد متولي وهويلا محمّد فهمي» تاریخ الدّولة العثمانیّة منذ نشأتها حتّى نهاية العصر الذهبيٰء ط 01 انتراك للنّشر والتوزيع» 
القاهرة» ص 22 

sl‏ : أطلق المسلمون اسم أرمينيا على المنطقة الممتدة من بحر قزوين و أذريحان شرقاً الى القوقاز Yue‏ إلى الشام جنوباًء با فيها 
حورجیا » سکانھا مسیحیون انفصلت عن بیزنطا وتأسست ھا ملكة عام 1198م.أنظر:زرقوق محمد مرجع سابق »ص AO‏ 

a‏ طرابزون: هي في الأصل میناء كانت تحلب إليه السّلع من القسطنطيئيّة م تحمل منه إلى البلاد الإسلاميّة» GILT Ze‏ على البحر 
الأسود في وقت من الأوقات بحر طرابزون.انظر: كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقيّة» ترجمة بشیر فرنسیس نوکورکیس غوارءط2 مؤسّسة 
الرسالة » بیروت 1985م» ص168. 

"- للمزيد انظر: عبد الفبّاح آبو علیه» الدّولة العفمانيّة والوطن العربيّ الكبير» دار المريخ للتشر» مصرء 2008/21429م: ص34. 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


وبعد ا حملة الصليييّة الرابعة 1204م حضعت ال لسيطرة الاکن سنا تکون ان 
الغربيّة قد سيطرت على أوروبًا السرقیة*» وأصبح بذلك من الستحیل قیام تحالف بین شطري أورويًا. 
وحئی بعد استعادة البيزنطيّين لعاصمتهم في 1261م» فقد زادت أوضاع البلاد تدهورا على جميع 
الأصعدة » ما CST‏ بالكثير من البيزنطيّين إلى التعاطف مع العثمانیین منذ القرن 14م» على اعتبار OF‏ 
حكمهم أفضل م بكثير من حكم أبناء جلدتم(؟. ونتيجة لهذاء فقدت بيزنطة معظم متلکاتھا في 
الجهات الغربيّة من الأناضول» ولم يبق لما سوى بعض الناطق الحيطة ب‌البوسفور"؟ والدّردنيل!© على 
6۳ 
طول سواحل بحر bpp‏ 


استغل أهالي البلقان هذه الظروف وأنشؤوا بدورهم مالك مستقلّة» سرعان ما ظهر BN‏ 
ae, 9 5 8 ے٤‎ ١ as (Oo) ۳‏ 

والصراع dats » ley‏ إلى صراع دين مذهیی بین الأرٹوذڈکس! ١‏ والكاثوليك” > وهکذا اصبح 
اللاتین باسم الکائوليكية عاطلون في تقدم الساعدات للڈرٹوڈکس: وباسم الأرثوذكسيّة كان البيزنطيّون 
یرفضون تدخل اللاتين في شووفم الدّاحليّة» ویستعینون في بعض الأحيان بالعنمانتین ويقدّمون لهم 
a‏ القسطنطینیّة: مدينة أسسها الإمبراطور Gulag tl‏ قسطنطين SGV!‏ عام 337م؛ وأطلق عليها امه ونقل كرسي العرش BL‏ من 
روما على ضفاف نر التّبر إلى روما ا حدیدة التي شیّدت على ضفاف البوسفور. تعرف بتحصیناتما الكبيرة» حيث تحيط با الیاه من 
ثلاث حهات» من الشّمال میاه القرن الذَّهونَ» ومن GN‏ میاه البوسفور» ومن ال حنوب بحر مرمرة» حاول السلمون مرارا فتحها منذ عهد 
معاوية بن GT‏ سفیان لکن دون حدوی وبلغت عدد ال حاولات 29 مرة» استشهد الصّحابي الحليل آبو زيد الأنصاري عند آسوارها .انظر: 
فائقة محمد cop‏ مرجع سابق» ص 22 


> _R. Janine, «Les sanctuaires de Byzance sous la domination latine », in Etudes Byzantines, 
TO 2, 1944, p 135. 


*- للمزید انظر: عمر كمال توفیق» تاريخ الدّولة البيزنطيّة» تقدم محمد سعيد رضوان» دار العرفة الإسلاميّة للطّبع ولتشر والتوزيع» 

الإسكندرية»د. خ.ش» ص 227 

“- مضيق البوسفور: هو المضيق الفاصل بين البحر الأسود Ay‏ مرمرة. 

*- مضيق الدردنيل: هو المضيق الفاصل بين بحري مرمرة والأبيض التوسط. 

“- بحر مرمرة: كان يعرف قدیا بالخليج القسطنطينَ ويصل بين البحر الأسود (بنطس) والبحر الأبيض المتوسّط (البحر الژومی).انظر: 

ابن فضل اللہ العمري» مصدر سابق» ص 213. 

= Stephane yerasinos ," L’Eglise Orthodoxe pépiniére des états balkaniques" , in Revue du monde 
musulman et de la méditerranée, Ne66 , 1992, p 147. 

*- الأرثوذكسيّة: هو مذهب ديني مسيحي يسود في وأوروبًا ABA‏ وروسیا وغرب آسیا. ظهر خلال القرن 09م بعد الشقاق بين 

الكائوليك والأرثوذكس بسبب الاحتلاف حول روح القدس وطبيعة السیح وحاولة الكنيسة الغربيّة الستيطرة على نظيرتها الشّرقيّة. وحلول 

عام 1054م ظهر LL‏ الخلاف والعداء بين الطرفین .انظر:آهد مهدي محمد الشٌویحات ومجموعة من العلماءء الموسوعة العربيّة 

العالمية, غم 

سن الكاثوليكيّة: مذهب ديني مسيحي يسود في أوروبا الغربية » ومعظم ارحاء العا م ء يقوده البابا في الفاتکان كان له تأثيرات كبيرة في 

تاريخ أوروبًا LN!‏ والثقا والأدبي؛ أظهر عداء كبير لنظيره الأرثوذكسئ في شرق أورويًا. ونتيجة لتسلط رحال دینها ظهرت عدّة 

دعوات لإصلاحهاء انتهت بحركة مارتن لوثر 1546-1483م . انظر:آهد مهدي, مرحع سابق» غ.م. 
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1 ‘ ۶ 85 
الولاء “. وبذلك أصبحت القوی السّياسيّة المسيحيّة في شرق أوروبًا والبلقان تعيش مرحلة الاحتضار 
ولم تعد هناك قوَّة بإمکانھا الوقوف في مه فسات الا 


13 فظهور العثمانيّين وتوسّعهم في القسم الغريّ من الأناضول» ووصوطم So‏ الدّردنيل» 
حدث دون انتباه الأوروييين» ولا حئی البيزنطيّين الّذين کانوا يظنون SF‏ الخطر الاسلامی ربا يأتيهم من 


الإمارات التركيّة المسلمة المطلّة على بحر Paral‏ خاصّة صاروحان لا من قبل العثمانتین(؟. 


کمال توفيق» مرجع سابق» ص 229. 

= هريدي» مرجع سابق» ص 50 

= بحر إيجة: هو ذراع من البحر الأبيض التوسط dee‏ بين اليونان وترکیاء طوله 760 کلم وعرضه 320 کلم. يضم بحموعات من 
الجزر. انظر: حسين محمد نصّار وآخرون» الموسوعة العربيّة الميسّرة, طثى المكتبة العصرية » صيدا » لبنان 1431ھ /2010 م“ 
ص 544. 


aaj 5‏ فاد متولي» تاربخ Hol‏ العثمانية, مرجع سابق» ص41. 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


المبحث الثانی: نشوء الدّولة العثمانيّة 


يكتنف موضوع تاريخ نشأة إمارة آل عثمانء وأصل العثمانيّين الكثير من الغموضء BY‏ 
یقترب ‏ الكفير من tht‏ إل الاساطیر واطرافات( كما Juz‏ على ذلك الژوایات التي ذكرها 
السّلاطين أنفسهم Lad‏ بعد ally‏ يغلب عليها طابع الاعجاب والقداسة الدّييّة والت وٹ رغم OF‏ 
الوضوع الشار إليه لم تكن أحداثه متوغّلة في التاريخ. وهذا pal‏ طبیعی. BY‏ عادة لا يهتمٌ للوتحون 
بیلاد دولة ديد الا بعد أن يكتب ھا البقاء وتفرض نفسها على مسرح الأحداث» هنا یشرع 
الموتحون في تدوين أحداث هذه الدّولة التاشعة. وکلما تأخروا فى تدوين أحداثهاء كانت تلك الکتابات 
بعيدة عن dial!‏ مل علیها oll‏ اس اک التواترة AREAS gb‏ وهذا لیت بعض الفراغات(. 

هذا احتلفت آراء المؤرّحين الاتراك والأوروبيّين على Ae‏ السواء حول نشأة الدولة العثمانية» 
فالبعض منهم اعتمد على هذه الأساطير والرّوايات كما وردت» بعد فحصها وتمحيصهاء والبعض 
الآخر رفضها جملة وتفصيلاء لعدم تطابقها مع العقل ومع المنطق. لهذا حدث فيما بينهم الكثير من 
التضارب» هذا ما يزيد من شهيّة البحث عن الحقيقة» إذ تعتبر هذه القضيّة من wal‏ الإشكالات في 
التاريخ Glad‏ والتي لم Uy‏ المختصّون اهتماما الا مؤخراء أي خلال اللصف GEN‏ من القرن 
العشریرد(. 

رغم هذا هناك شبه إجماع بینهم على OF‏ ظهور إمارة آل عثمان یعود إلى أواحر القرن AD‏ 
ا محر الموافق للقرن الثالث عشر الیلادي(ػء وكان هذا بعد غارات المغول المدشرة بقيادة زعيمهم 
کا التي أذت إلى تدقّق المزيد من الهاحرین الأتراك من أواسط آسيا نحو الأناضول 
واحتلا هم دة مناطق Pass‏ وتشكلت منهم عدّة إمارات استغلّت الظروف وأعادت بعث فكرة 
'- إيفانوف» مرجع سابق» ص20. 

5 سيار جميل» مرجع سابق ص 48. 
فؤاد متولي» تاریخ الذّولة العثمانیق مرجع سابقء ص27. 
*- حسن أبو علية» مرجع سابق» ص56. 


Hammer, op.cit., p 55.‏ .3 
= البدلیسی» مصدر سابق» ص17. 


“۔ جینکزخان: معناها ملك ملوك الغول والتتار» ولد عام 1160م وتو عام 1227م) یعتبر من أهمٌ الملوك السقّاكين للدّماء 
والفاتحين عبر التاريخ .انظر:سلیمان آفندي خلیل الجاويش» مصدر سابق ص 92. 
# حلیل إينالجيك ¢ Cur‏ سابق» صس14. 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


الجهاد المقدّس ضد البيزنطيّين. ومن هذه الامارات إمارة آل عثمانء all‏ احتلف المؤتحون في نسبهاء 


لکتهم أجمعوا على OF‏ حدّ آل عثمان الأول هو سليمان شاه. 


كما تتفق الرٌوایات العثمانیّة القدعة على Of‏ أصل العثمانين يعود إلى قبيلة قايي التي هي فرع 
من الأتراك الأوغز (الغڑ أو التركمان)» وكان عثمان غازي ووالده أرطغرل“ على راس عشيرة من 
عشائر قايي هاحرت إلى الأناضول» ودحلت في خدمة دولة الشلاجقهط. وف عام 1280م تو 
أرطغرل» وخلفه على راس الامارة ابنه عثمان غازي الذي أكد هو الآحر ولاءه للشلاحقة مقابل 
اعتراف سلطان قونية بسلطته على زمارته. وني عام 1299م, احتل الغول قونية» وتفسّخحت بذلك 
الدولة الشلجوقيّة» وظهرت على آنقاضها محموعة من الامارات التركمانيّة المتناحرة» ومنها إمارة آل 
ovate‏ الي ائخذت من يکي خی © مد BUY‏ افش ولاعظاع هذه الإمارة هر اعظی 
عثمان غازي ا مہ لحنوده الّذين خرحوا معه من بلاد ما وراء التّهر تارکا اسم الترك لبقيّة الأتراك. وتحدّد 
في عهده الوضع الي والعسکري والسیاست لاتراك العنمانیین. وقي هذا یقول الشيخ الشّاعر عبد 


egal‏ التابلسی في منظومته. "الطّلعة البهيّة في تاريخ ملوك الدّولة العثمانيّة": 


وم Jf SL,‏ سوه م آل GL‏ ذو الا Sl‏ 


ااي بسن ااا وله شاه إشماعي لالأحكلن 


ےہ 2 


ا ا ag‏ لاس بسن مار الأختاد ولأجختاس 


*- أرطغرل : هو أرطغرل والد عثمان غازي وابن کندر ألب بن قايا ألب بن كوك ألب بن صارقوق ألب بن قابي ألب » ویصل نسبه إلى يافث بن سیّدنا نوج 
عليه السلام .و للمزید حول نسب أرطغرل انظر: منجم باشي أحمد بن لطف calli‏ جامع الدّول (التاريخ العثماني 1299 — 1481م). حقّقه 
وعلق عليه وترجمه إلى التركية أحمد أغير اقجه إنسان يانلري» اسطنبول 1995 ص08؛ أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد 
الڈمشقی القرماني» أخبار الول و آثار الأول» مكتبة جامعة الملك سعود "قسم المخطوطات"»د. خ.ش» د.ن.م ص 295. 
: - حضرة عزتلو يوسف بك أصاف» مرحع سابق» ص 29. 
= مد حرب» العثمانیُون في التاریخ والحضارق الرکز الصري للدّراسات العثمانيّة وحوث العا م الترکیالقاهرة 414ه/1994م 
2 10 

Hammer, op.cit., p 80.‏ -“ 
= يكي شهر: ثلفظ الكاف نون في العثمانية » وبالتالي تنطق يني تشهر أي الدينة الجديدة » يكتبها الأتراك eyenisehir‏ تقع شمال 
شرق مدينة بورصة.انظر: فائقة محمد حمزة عبد الصّمد بحري» أثر الدّولة العثمانية في نشر الاسلام في أوروباء رسالة لنیل درحة 
الاحستیر في التاریخ الاسلامي الحدیثءغیر منشورة» » حامعة أمٌ القرى» مكة المكرمة» ¢ 1409 م/1989م.ص 12 
© — منجم باشي » مصدر سابق» ص 28. 
7 - القرماة» مصدر سابق» ص ص 297-296 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


٥ 


وضع الك إلى لمان وباشه دق کار الان“ 
بعد هذا شرع العثمانيُون في توسیع دولتهم على حساب متلکات الدّولة السلجوقيّة المنهارة©) 


والأمبراطورية البيزنطيّة واستولوا على العدید من ULE‏ في آسيا الطغری منتهحين سياسة فق تسد 


رق 


بين زعماء مدنا وقلاعها؟. والسّؤال الذي یطرح نفسه بقوّق هو كيف برزت إمارة ST‏ عثمان 


العثمانية من بين هذا العدد ا مائل من الامارات» رغم أتّما كانت من آکثرها تواضعاء وکیف تحوّلت 


هذه الامارة الصّغيرة إلى دولة بکل مقوّماتماء بينما لم يعد للامارات الأخرى وحود؟ 


فبحكم قرب نا آل مات من ورظم تغل calle tiga il‏ يدا" فلز فی 
القوّة العسكريّة والتنظيم والقانون والتّسامح من أهمٌ الأسس لي قات rgd‏ كما OF‏ الأمراء 
الأوائل للدّولة» كان الواحد منهم يفوق من سبقه في التّنظيم ا وبحكم متاختها 
للإمبراطوريّة البيزنطيّة الآحذة في الژوالء أصبحت لما أهداف كبرى وفرص عظمى للبروز كقوّة في 
caidas‏ طذا توافد علیها التطؤعون والدراويش من ALE‏ آرجاء الأناضول aby.‏ عفمان خاي © 
حهوده في ابحاه الغرب» وقد أدّت سياسته التّوسعيّة إلى أن انظع إليه التطوعون والعلماء والفقهاء 


والدراويش POLE,‏ وحتى نود التابعين للإمارات المجاورة ء وتكن عثمان غازي بفضل حكمته 


كك محمود حمزة, البرهان على بقاء ملك آل عنمان إلى آخر الزمان» مجلس معارف ولاية بيروت aL)‏ تموز 21204 العدد 
ee 40‏ 

*. Chevalier. H et L. todier, précis d’histoire de Europe (de 1270 a 1610), 5°édition, PARIS 1874, 

P 244. 

3 Shaw Standford, History of the Ottoman empire and modern Turkey, v 01 (1280- 1808 ) 

Cambridge University, press 1976, reprinted and band bound by Vaile- Ballou, Press Inc, 

Binghamton, New York , p4. 


ALL! =‏ 3 المرحع السابق» ص15. 

۶ 5 

- حسن ابو علية) مرجع سابق» ص49. 

89 2 أوزوتوناء المدخل إلى التاریخ التركي » مرجع سابق»‎ a 

۳ 

اس لويس» Cw‏ سابق» ص35. 

*- الغازي: معناها في اللغة العربية» محارب أو مقاتل» لکن في اللغات الاسلامية الأحرى كالفارسية والتركية وحتی الأردية» معناه ا جاهد 
في سبيل الله» وهذا الاستعمال ناشئ عن غزوات النبي صلی الله عليه وسلم» وکان هذا ا می ما يلقب به الفاتحون السلمون. لهذا كان 
السلاطين العثمانيون الأوائل يعتزون هذا الاسم .انظر: لويس» مرجع سابق»ص DD‏ 

الآخيان: مركبة من الكلمة العربية "آحي" والكلمة الفارسية "ان" وهي علامة الجمع» ظهرت في الأناضول على غرار منظمة الفتوة» 
وأوّل من كتب عليها الرحالة ابن بطوطة الذي نزل ضيفا على العديد منها أثناء زيارته لآسيا الصغرى خلال القرن 14م. والتي يعرفها ابن 
بطوطة كالآق: الآحي هو رحل يجمع أهل صناعته وغيرهم من الشبان العزاب والتفرغین هذه المهمة ويقدمونه على آنفسهم وتلك = 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


من Lt‏ تا ا 

حلف آورخان غازي والده عثمان غازي بعد وفاته عام 16 على رأس الامارة 
العثمائیّة بعد أن تمكن من فتح بورصة عام 1326م؛ التي اتخذها عاصمة لامارته بدل يكي شهر“. 
وبنی فیها مدارس ومعاهد و ويشير AEN‏ ابن بطّوطة إلى SF‏ عثمان كان لا زال على قيد الحياة 
عند فتح بورصة OO‏ وتمگن من توسیع إمارته على حساب جيرانه» بل ونقل نشاطه ge‏ إلى البلقان 
بعد فتحه لغاليبولي» وعذا بدأ التواجد العثمانّ بالبلقان وأحذ في الوشع؛ بالموازاة مع الوم في 
الأناضول. ففيما بين 1360و1361م استولوا على معظم المناطق الإستراتيجيّة في الأناضول وبذا 


ع ۰ 9 
ضاعت هيبة بيزنطة وأصبحت غايتها واضحة للعيان7 ؟. 


هي الفتوة LUIS‏ ویسمون بالفتیایی ویسمی مقدمهم بالاحي. انظر: لويس» ص186؛ ابن بطوطة» تحفة النظار في غرائب الأمصار 


وعجائب الأسفار ج lb ol‏ المطبعة الخيرية» 2 21986 x‏ 214 


1 4 ون 5 0 ۳ 
- روبيرت مونتران» تاريخ الدّولة العثمانية» ترجمة بشير السباعي» ج1ء ط1ء دار الفكر للدراسات والتشر والتوزيع» القاهرق 


3ء ص22. 
*- آورخان: ولد آورحان غازي ابن عثمان غازي عام 680ھ/1281مء تولی السلطة بعد وفاة والده عام 760ه/1359م نقل 
عاصمة الدولة إلى بورصة بعد فتحها ووضع نظم وقوانين للدولة. توفي حزنا على وفاة ابنه سليمان عام 761ه/ 1360م, دام حكمه 
5 سنة. انظر: عزتلو يوسف بك آصاف» مرجع سابق ص ص 35 -36. 

3 = محم ياشي + مصدر سايق س 32. 


*. Hammer, op.cit., p 102. 
3. Chevalier. H et Rodier L, Op. Cit. ,P 244. 


233 ue ابن بطوطة» مصدر سابق»‎ 3 8 
7- Yerasimos Stephane, op.cit ,Ne66 1992, 7 
8 Panzac Daniel,Editoriale « Balkans , l’empreinte ottoman » ,inROMM, Ne 66 ,p 6. 


7 محمد فؤاد كوبرلي» مرحع سابق» ص ص60 1- 182 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


المبحث الثالث: أوضاع الذولة العنمانية قبل 2-9 


أولاً: الأوضاع الدّاخليّة في الدّولة العثمانيّة 
۰ ۰ 4 ع : 3 5 1 
بعد وفاة عثمان غازي عام 1326م تول الحكم ابنه آورحان ان آمراء الَولة العثمانيّة” © 
1 ۹ 72 2 3 
الذي الخد من بورصة عاصمة لدولته» وضرب الشكة aol‏ وکان اوّل من تزين بزي الملوك 


والشلاطين من سلاطین یں aise‏ 


من أورحان غازي من بناء الدّولة العثمائيّة على أسس متينة» فقد Ue‏ من جرد إمارة غزو 
حدوديّة» إلى دولة ذات مؤسّسات. وأعلن نفسه الوریث الشرعین للعرش السّلجوقت» هذا ما عارضته 
بعض الامارات وعلی رآسها بطبيعة الحال إمارة قارمان أوغلوء التي كانت تَدّعي نفس الادّعای كما 
أيّدته (مارات أخری gl‏ كانت تخشی من قد السائن العا ٠‏ وآبقی علی ولاثه BEM‏ س 
عا5 2133( ومع مرور الرّمن زادت الدّولة العثمانية توسّعا كما زادت ٹرواتھا وزاد ote‏ سكانا 
بشکل کبیر وهذا daly‏ موحات المجرات التركيّة نحو الأناضول وانضمام العدید من السیحیّین إليهاء 
وباحتلاط هولاء بالأتراك بدأت تتشكل بذلك التركيبة الدیموغرافیة Otel‏ 


رعال اک حر اق سملو مه ا وحسب المؤرّخ الروسیت إيفانوف الذي یری 
Sf‏ الأئة العثمانيّة تشکلت من عناصر حتلفة الأعراق والأديان» تعايشت بفضل سیاسة التسامح CSN‏ 


التي طبّقتها الدّولة العثمانيّة» وهي تشبه إلى حدٌ كبير - في تكوينها اللموغراؤ وتعايش ختلف الملل 


!- M.Grassi, la charte turque, TO1 , librerie universelle, 1825 op.cit, p 179. 
2- Hammer, op . cit., p 82. 


BB باش مصذر سابقص‎ oy pe — 

*- أوزوتوناء المدخل إلى التاریخ التركي» مرحع سابق» ص 93. 

”- بوفاة آحر ایلعان أبي الشعيد في 1335م انمارت الدّولة الايلحانية وانقسمت إلى مالك وطوائف» فکان OF‏ ظهرت الدّولة الجلائرية 
في العراق والمظفريّة في فارس وأصفهان وحراسان. للمزید انظر: أحمد مختار العبادي » إبراهيم محمد علي مرحونة؛ المغول والحضارة 
الاسلامیة مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندریت2010 ce‏ ص 167- 168. 

= ايفا نوفء مرحع مسابق» ص 21. 

:55 gates 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


بداحلها - الولایات Stell‏ الأمريكيّة وکندا یوم( . ومهما يكن من أمر فان اصطلاح عثمایخ لیس 
له مدلول قومی إيشئ Uy‏ یرتبط بأسرة حاكمة تماما مثل العتاسیین والأموتین(*. فخلال 06 قرون 
ارتبطت الدّولة العنمانية بأسرة آل عنمان فبدونھا ۸ كن soe Bae ORG‏ 


بريطانيا آنذاك التي لم يكن فیها ارتباط الدّولة بالأسرة الحاكمة بهذا الشکل. 


طبّق العثمانیّون مبدأ التسامح الذي على آوسم نطاق» بحيث ۸ یفرضوا على رعایاهم 
السیحیّین اعتناق الإسلام» بل قاموا بحمایة ملايين المسيحيّين الأرثوذكس وکنائسهم ول یتدغلوا في 
شؤونهم الشخصيّة لام کانوا يريدون الحصول على انقیاد المسيحيّين الطُوعیٔء ویعود هذا إلى موقف 
الإسلام من أهل الكتاب. dy‏ يحاول العثمانيّون فرض لا دينهم ولا مذهبهم على الشّعوب الخاضعة 
هم» بالمقابل فرضوا علیهم ضريية استثنائيّة هي را لهذا اعتنق العدید من سکان القری المسيحيين 
الإسلاه0©, وهذا ما Sa‏ الدّولة العثمانيّة أن تصبح دولة كوسموبوليتيّة (متعددة الأعراق والأديان)» 
تتعامل مع مختلف الأديان والأعراق باعتبارها من مكوّنات Osh‏ وشكلت الدّولة العثمانيّة بذلك 
تركيبة اجتماعيّة فريدة من حيث تنوّع لامها ود ya‏ ار ewe‏ هذه اظراٹ 


والأجناس بحتمعة ضمن النظام الذي حدّده الاسلام. 


1 - تنظيم ١‏ لمّلطة 


oe ۳ ۶ 9). 1 5 7‏ 
کل تکوین سياسيّ هو بحاجة إلى دعامة إيديولوجيّة” '» My‏ أسس تتوقف علیها ESB‏ وطول 


ای روز والدّولة العثمائيّة استنبطت ایدیولوجیتها من الشريعة الاسلامیّت مقرونة بالتقاليد العربيّة 
ee‏ إيفانوف »مرجع سابق» ص 23 
سے عبد الزحيم مصطفى »مرجع سابق» ص32. 
= إينالجيك 3 Cr‏ سابق» ص96. 
4 
- وحیه كوثراني» مرجع سابق» ص 68. 
إيفانوف» 22 : 
الل ويدف س6 
= إينالجيك»› المرحع السابق 1 ص26. 
8 خالد زيادة» اکتشاف التقدّم الاأوروتیط ۰01 دار الطليعة للطباعة والّشر بیروت. لبنان » حزیران 1981م» ص11. 


- روبيرت مونتران» مرجع سابق» ص36. 
La charte turque, Op. Cit., p25.‏ .1 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


والفارسيّة القدعة ونظريّات فلاسفة الاغریق في السّلطة والاستنباطات التي توصّل إليها الفقهاء من أهل 


السّنّة وضروريّات الحكم Oa Lal‏ إضافة إلى التأثيرات البيزنطيّة الوا Ons‏ فأتتجت بذلك غوذجا 
جديدا من الحكم & 


فإلى غاية عهد أورحان غازي كانت عائلة آل عثمان بكاملها تشترك في الحكم» وم يكن 
يقتصر الأمر على الأمير فقط. فالإمارة هي ملك للعائلة» 454 فرد منها عليه أن يبذل کل ما في 
استطاعته لخدمتها حش Oly‏ کلّفه هذا حياته. وعند اتخاذ القرارات امامت کاختیار الأمير مثلاء كان 
كامل أفراد العائلة يجتمعون» ولا يصدر القرار يوفع عليه الجميع بمن فيهم النّساء في بعض الأحيان. 
كما أن الحكم لم يكن ينتقل بالضّرورة من الأب إلى الابن البكر بل ينتقل إلى أكثر أفراد العائلة قدرة 
على ذلك . 

عمل آورحان غازي على تحديث الدّولة العثمانيّة في مراحلها الأولى» إذ نظّم الحكم والادارق 
لكي يتماشيا مع توسّع الدّولة وقد شملت تنظيماته الجديدة بحموعة قوانين لتنظيم ا حالات السّياسيّة 
الاقتصاديّة والعسكريّة في الدّولة. لهذا یتفق معظم المؤرّحين على Ob‏ ظهور أولى المؤسّسات الإداريّة 


والستياسيّة العثمانية كانت علی ید علاء ا 


أ - القضاء 

اعتبر القضاء أحد مستلزمات قیام الشلطة العثمانية منذ قیامها وأحد آهم ثلاثة مرتکزات تتولل 
إدارة الولایات (الوالي» والقاضي والجهاز العسکري)» وللقاضي في الدّولة العثمانيّة مهام متشعبة» فهو 
يشرف على السّلطة وتنظيم علاقتها با حتمعء بل ويراقب كل مناحي الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في 
الدولة» هذا كان هو من يضبط ویقتن دور کل من الوالی والقوى العسكريّة والتيماري» بالإضافة إلى 


صلته المباشرة بمراكز العلم والطرق والمؤسّسات الوقفيّة©. 


7 هاملتون حب» مرجع سابق» ص 41. 
show Standford, Op. Cit., p4.‏ -2 
= خالد زيادة» مرجع سابق» ص 18. 
*- مونتان؛ الرحع السابق: ص 33 
a‏ للمزید انظر : هاملتون جب؛ ص ص 157-156 ؛ ,0109 Hammer,op cit.,‏ 
*- للمزید انظر: هاملتون حبءالرحع السابقء ص ص 133- 135 


دس سس a‏ 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


ب - التنظیمات العسكريّة 

كان الأتراك الأوائل فرسانا محاربين عرفوا بالشّجاعة ولبأس والطَاعة والانتظام وضبط 
F 1 5‏ 
التفس” “» ورغم هذا لم يكونوا يفقهون فنون الحرب الحديثة خاصّة حرب الحصون وعملیّات الحصار 
التى اشتهر ها الأتراك العنمانیون فيما بعدء لهذا كانت ا حاحة بمكان إلى إنشاء جيش نظام جاهز في 


كك Pes,‏ وكان هذا ا یش یتألّف من الّشکیلات ASE‏ 


السّباهيّة: أصحاب التّيمارات ويعرفون بالعثمانيّة (بتيمارلي سباهيلر) وهم من الفرسان cell‏ هبو 
اقتطاعات0©. وكان لؤلاء السباهيّة تيمارات وزعامات» يزرعها أصحاما الأصلیّون مسيحيّين أو 
مسلمين وذلك شرط أن يسكنوا فيها وقت السّلم ویستعدّوا للحرب إذا ما استدعوا لذلك على 
O Bas‏ فدفاع التيماريٰ عن دولته هو دفاع عن أرضه Pasty‏ ولم تكن هذه التيمارات تورّث» 
SY‏ ملکیتها کانت as‏ فالسّباهی كان یتمتّع عق اتال ضا لیس Oe ID‏ وند 
استند السّلاطين الأوائل على تثبیت piles‏ دولتهم إلى هذا التظام الستنبط من التظم السّلجوقيّة مع 


ost‏ بالؤثرات البيرئطية, 


الانكشاريّة: بعد التطورات الى عرفتها الدولة العثمائيّة» كان لا بد من استحداث حيش جدید عرف 
OBESE‏ سلفف OS‏ سول فو إنشانهاه فاك می بجا یشان وماك من دیا 
للسّلطان مراد الأؤل. لكتها - على الأرحح - ظهرت على age‏ السّلطان مراد الأوّل إذ تشير 


ewe 7‏ مه 9 5 ۳ 5 7 
الكتابات التَاريخيَّة إلى أن قارة خليل جندرلي" “كان قد تقدّم بمشروع للسّلطان مراد في آحذه مس 


!- عبد اليحيم مصطفى» مرجع سابق» ص 30. 
“- کارل بروکلمان» مرجع سابق» ص 46. 
“- هاماتون جب» ص 95. 
“- نفسہ ص ص 69 - 73. 
M.Grassi op. Cit. 7۰.‏ -5 
“- محمد فرید بكء تاريخ الدّولة العليّة العغمانيّةط 1ء دار التفائس» بیروت لبنان 214016 / 1988م 6 19 
"- وحیه كوثراي» مرحع سابقء ص 53. 
= الإنكشاريّة: كلمة تركيّة معناها ابحیش ال حدید.انظر: (2011 standart sözlük ,Arapca-TurkCe, baski ve cil,‏ 
ayhane matbaasi, ekim,s 551‏ 
* عائلة جندرلي: تنسب إلى قارة حلیل حندرلي وهو من عائلة عريقة ومتعلّمة» تتلمذ على يد الشّيخ إيدبالي» وتول القضاء على عهد 
عثمان غازي في أزنيك» وبعد Uy‏ مراد الأول الحكم ade‏ قاضي عسکر شارك في معظم الحروب التي خاضها السّلطان مراد الأؤلء- 
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الفصل الأول : أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


اا سك cited‏ لتشکیل جف Chaise‏ یت تربية آفراده على العقيدة الإسلاميّة ® 
وبعد بحاح هذا التنظيم» فرض العثمانیون ضريبة الدّم (الدّيفشيرمة) على الشكان المسيحيّين في 
البلقان0©, خاصّة منهم سکان القرى والأرياف» حيث py‏ جمع الغلمان المسيحيّين الأرثوذكس بانتظام 
بعد انتزاعهم من سرهم . تح تتم تنشئتهم تنشئة إسلاميّة على أيدي تنظيمات أبدال روم ونخص 
SUL‏ هنا أعضاء الطريقة OMEN‏ وهذا لتنشئتهم ثقافيًا وعقائديًا لتحضيرهم للانخراط ضمن 
فضاء GLE‏ واحتماعين حدید. وكان الحاحي بكتاش قد بارك هذا الجيش ودعا له بالتصر إذ وضع يده 
على رس أحد الجنود الصغار وقال:'إِنّ هذا الجيش سيكون أبيضاً و باهراً مثل النهار » يده ستكون 
ضاربة » وسيفه بتار وسهمه خارقاً وسوف يكون منتصراً في الرواح وابحيء" وأطلق عليه تسمية اليش 
الجديد والذي أصبح يعرف ف الصادر العربية بالانكشارية © . 

ومنذ عهد آورحان اھتشت gd‏ العثمانيّة بتكوين قّة بحريّة» وائحذت من غالیبولی مركزا لها 


وقد اعتمدت الدّولة في ذلك على بثارة أتراك بالإضافة إلى بعض الیونانیین والایطالیّین(. 


ج - الأوضاع الاقتصاديّة 


عملت الدّولة العثمانية منذ نشأتما على تفكيك sibs‏ الأرستقراطيّة» عن طريق إلغاء الملكيّة 


كان قدوة حسنة للدولة. توق في شهر12 عام 1387م انظر: سونيا محمد البناء فرقة الإنكشاريّة, نشأتها ودورها في الذولة 
العفمانيّة» إيتراك للطّباعة والّشر 2006ء ص 13. 


299 القرما مصدر سابق» ص‎ —! 
*-Hammer, op.cit. , p 121. 
3 show Standford, op.cit., p12. 


۳ هاملتون جب؛ مرجع سابق.ص 63. 
7 البکتاشية : آکبر واهم طريقة صوفية في الدولة العثمانية ء تنسب إلى موسسها ‏ ا حاج بكتاش»احد تلامذة بابا إسحاق الذي قام 
بثورة 1241 9 أصبحت فيما بعد طريقة القوات الانكشارية» لکن من الستبعد أن یکون ا حاج بکتاش من بارك الجيش GUS‏ عند 
إنشائه أول مرّة كما يُشاع. كان طذه الطريقة دور کبیر في نشر الاسلام في البلقان .فقد كانت تنظر بتسامح لكل الأدیان » كما أتما ۸ 
تلخ على أداء الشعائر الاسلامية ء لهذا رأى فيها سكان البلقان نا لا تختلف كثيرا عن المسيحية .انظر: خليل إينالجيك» مرجع سابق» 
ص ص 292 - 293. 

a A. de lamartine, Histoire de la Turquie, T 02, librairie du Constitutionnel, Paris 1831,p386¢ ؟‎ 

محمد فرید بك ا حامي؛ تاريخ الدولة العلية العثمانيق. ط 01),دار النفائس» بیروت لبنان 1401۱ه/ 1988م »ص39 


191 UP? سابق»‎ or مونتران»‎ 5 
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لوراثّة للأرض والئظم الضرييّة الرهقة وکانت تمدف من وراء ذلك إلى تطبیق العدالة 
الاحتماعيّة بين رعاياهاء هذه السّياسة ساعدت على سرعة التوسّع العثماؾ في الأناضول وحق في 


1 
البلقان ۲ 


كانت ملكيّة الأرض مقشمة إلى تاعارات وزعامات وخواص. فالتيمارات يمتلكها السّباهيّة 
والرّعامات عتلکها الرّعيم؛ والخواصٌ كانت تمتلكها العائلة المالكة» أكبرها كانت ملكا خاصًا للسّلطان 
وتسمّى خواصٌ هاميون. وكانت هناك tele‏ آحری تخصّص مداخلیها للثفقة على الحاميات ولإعالة 
حراس الحصون تعرف برالیورتلقات) وكان الفلاحون يعيشون بصفتهم مستأحرين في الاقطاع(. وکان 
هناك نوع آحر من الملكيّة كان منتشرا في الوسط الژیفیٔ وحی في المدن وهو الوقف. الذي يتنازل عنه 
أصحابه لحساب عمل دين أو منفعة عامّة حيث ادف منه العمل الخيريٌ» ويكون هذا الثنازل إلى 
OLY‏ كات هته لارتاف ی ات تتمتّل ى افلات والطراحين وبعض LADS‏ فلا 
والاجتماعيّة Ul‏ في الأرياف فقد عثلت في أراضٍ زراعیّة وآبار تعود مداحليها للتفع العام حسب وصيّة 
مالكيها. 

» الأناضول كان منطقة عبور القوافل التّجاريّة‎ OF على صعيد التجارة الخارحيّة» فرغم‎ Ui 
لم يكن للدّولة العثمائيّة دور كبير في التجارة العالميّة عند‎ ST خاصّة منها قوافل ا حریر والتوابلء إلا‎ 
فقد كانت تبريز‎ OG AN ظهورها » فكان بذلك الماليك والفرس يسيطرون سيطرة كاملة على بارة‎ 
خلال منتصف القن 14م‎ SIO ai الراك اجار ین وسط آسیا والشرق‎ wal وطرابزون‎ 
ظهرت بورصة لتزاحم المدينتين السّابقتين وأصبحت منطقة عبور لتجارة الحرير والنتحات الآسيويّة‎ 


= حسن الضّیقة السّلطة والثقافة والمجتمع في الدولة العثمانيّة,ط01), دار النتخب العرین بيروت» لبنان» 1417ھ / 
291997 ص 20 -22. 

*- هاملتون حب» مرحم سابقء ص ص 69- 73- 70. 

ly —‏ مرحم سایق ص 187 

96 ای کی 69 

2 هاملتون »الرجع السابق» ص 65. 

'- ثوريا فاروقي» وآحرون » التاريخ الاقتصادي والاجتماعی للدّولة العفمانيّة.م1 )91600-1300( ترجمة قاسم عبده قاسمءط 1 
دار المدار الاسلامین؛ یونیو 2007م» ص328. 
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2: العلماء والمؤسّسات التعليميّة 

يبدو أنه ونظرا لمنشأ الدّولة العثمانیّة الین كانت الحياة SSL‏ فيها شديدة الارتباط بهذا 
Os‏ فكان للعلماء والمعلّمين مكانة مرموقة في gl‏ فمبايعة العالم للأمير الغازي هي بمنزلة 
إضفاء الشرعيّة من قبل المجتمع من خلال علمائه» هذا كان للعلماء نفوذ کبیر داحل دوالیب السَلطة 
مشت الميادين التشريعيّة والسّياسيّة والإداريّة والقضائيّة والتعليميّة. وقد غلب عليهم طابع العام الفقیه, 
إذ تأتروا بتيّارات BSG‏ استمتّوها من المؤسّسات التعليميّة (المدارس) والتعبديّة (المساحد والڑوایا) 


والاحتماعیّة (طوائف الحرف) والسنياسيّة (الآحیان والمرابطين وابحاهدین) O‏ 


وحرصت الدّولة على إقامة المدارس في القرى والمدن وإقامة GUI‏ لتدريس التحو والنطق 
والهندسة والفلك» كما أولت الدّولة عنايتها بالتدریب المهوم وتكوين الحرفيّين» حيث كانت العربيّة لغة 
رسميّة للتدريسء إلى غاية فترة حکما الإيلخانيين 2 حلّت علها الفارسیّف وابحه الأدباء للكتابة باللّغة 


3 
الفارسيّة0 © . 


3 : الطرق الصّوفيّة 

بعد الضّعف الذي عرفه العام الاسلامی» انتشر Sal‏ الصّوق في ربوعه» وظهرت the‏ طرق 
صوفيّة كان من أكبرها وأكثرها انتشارا ببلاد الأناضول نم في الروملي» المولويّة التي تنسب إلى مؤسّسها 
حلال الدّين الومی بالإضافة إلى التقشبنديّة والبكتاشيّة. وقد اعتلفت هذه الطرق في حك مشاكل 
العصر آنذاك. لهذا قدّمت هذه الطرق نفسها على LF‏ تمتلك الحلول لإخراج العالم الإسلامئّ من هذا 
الکود الذي بلغه. 

Key‏ زاد في تعلق الأتراك العثمانيّين وغير العثمانيّين بھذہ الطرق» ملازمتها للغزاة وابحاهدین 
ey‏ على الجهاد, لهذا فرغم OF‏ الدّولة العثمانيّة كانت HE‏ حنفيّة المذهب (وهو من أكثر الذاهب 


سم ړ 5 ۲ ا س w 5 ٠.‏ ۳ 
الإإسلامية غرم 5 احتضنت هده الطرق الصوفيّة, وحظي الشيوخ والدراویش بالاحترام والتبحیل 


Laffont Robert, op.cit. ,p 389.‏ .' 
3 حسن الضيقة» مرجع سابق» ص 103 . 
2 عبد الرحیم مصطفى» مرجع سابق» ص 40 

Laffont Robert, op.cit., p 192.‏ “ 
= هاملتون بحب» مرجع سابق» ص 36 
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والتتقديس في بعض الأحيان. كما كان فا دور في توطین الأتراك واستقرارهم في الأراضي التي تم 
الاستيلاء عليهاء فبعد إنشاء زوايا لهم Ue Cats‏ العديد من القرى في غرب الأناضول وحتی في 
O yal‏ 

ارتبط بروز الطرق الصّوفيّة والڈراویش بظهور نظام الآحية“ والفتقة وهو منزلة قانون توبخهه 
أسس الفضيلة وفق تحديد الاسلام لماء وحلال القرنين 13م و14م كانت كلمة آحي تعني لمّا قائدا أو 
عضوا في طريقة صوفيّة» ثم أصبحت تدلّ على عضو طائفة حرفة» وقد احتلط هذا التظام في المدن مع 
طوائف الصّنّاع والحرفيّين By‏ الأرياف مع المزارعين. كما انضمٌ Led!‏ بعض الفئات من رحال الدّولة 
ومن القضاة في الأناضول ممن انتموا إلى مختلف الطرق الصّوفیّةء وعليه كانت تنظيمات الآخيّات على 
صلة وثيقة بالطرق الصّوفيّة. وأصبح هناك ترابط كبير بين نشاط الژوابط الآخيّة وحهود عناصر الفتوٰة 
وأصبحت بذلك الفتوّة اصطلاگا مشترگا بين الصّوفیّة وطوائف Opera‏ الي كان دورها يتمثل في 


stil‏ عن النکر وإنصاف الظلوم بالإضافة إلى أنشطة اجتماعيّة واقتصادی. 


كان لهذه التنظيمات الکثیر من LISS‏ والڑوایا في ختلف أرجاء البلاد» وکان مریدوها دائمی 
الترحال للقيام بالواحبات EA‏ كما كان لحم دور في نشر الأخبار هنا وهناك لهذا كان کل من 
ييتغي الوصول إلى أهداف معيّنة عليه التقزب منها وکسب وڈھاء OY‏ من شأنھا الترویج له 
احارپین Soy‏ توفیر الامتیازات الاقتصاديّة» فبروز عثمان وسط الأمراء OL SB‏ یعود إلى ارتباطه بالشيخ 
آوده «Edebaliy Jl‏ بل ویقال حى أنه تعلم إحدى ا حرف وأصبح عضوا في رابطة من الژوابط 
الآحيّة» وهذا Se‏ یجمع بين الصّفتين العسكريّة Mate gly‏ 

عمل سلاطين الدولة العثمائيّة على توظيف إمكانيات الطرق الصّوفیّة ودورها الاحتماعیم 
ray‏ والاقتصاديّ» وهذا عن طريق تكييف أنشطتها على نحو يجعلها خاضعة للسّلطة» وبذلك 
أصبحت بنزلة أداة تواصل بين السّلطة وا مجتمع» بل وتمكنت عن طريقهاء من امتلاك قنوات تکنها من 
فاد لتحيو مصطفى » مرحع سابق» ue‏ 29 
ale‏ 'أنظر ابن :بطوطة + میتی ساق + ص اص 215-214 


کور رع سابق» ص 61 


26 كارل بروكلمان > مرجع سابق» ص‎ a 


2 بیتر شوحر آوروبا العثمانيق ترجمة عاصم OL bc sped‏ دار BB!‏ الجديدة» القاهرة »1998م ۰ ص 26. 
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اختراق ا حتمع الأهلئ. والطرق الصوفیّة نفسهاء كانت تدرك وزضا وقدرتما على مغالبة سياسة السَلطة 


عندما تميل إلى تغلیب منطق الاستحواذ والا DeLee‏ 


انیا العلاقات الخارجيّة للدّولة العثمانيّة قبل 1389م. 
1- علاقات الدّولة العنمانيّة مع الممالك التركمانيّة في الأناضول 

واحه العثمانيّون على age‏ آورحان غازي في الأناضول» دويلات الغزاة BS‏ وم يكن 

ها ip ae 2( . 0 ee ow‏ ۰ 1 3 
بوسعهم التُوسّع شرقا بسبب تواحد المغول” » لهذا وخهوا جهودهم العسكريّة نحو الرُوملي *. وتعاملوا 
معها عن طریق التحالفات خاصّة الضّعيفة منهاء i‏ كانت تسندها في أغلب الأحيان علاقات 
المصاهرة» كانوا على ما يبدو پُریدون بواسطتها إضفاء الشرعيّة على توسّعاتهم» فقد تزقح يلدرم بن 
الشلطان مراد الاوّل من ابنة علي بك صاحب كرميان. كما زوّج مراد الأوّل إحدى بناته من بك 
صاحب قارمان. كما اشترى السّلطان مراد عدّة قلاع من صاحب حميد» وهذا ضم مراد بعض 
الإمارات عن طریق On as‏ وقد مس هذا النوع من التحالفات حق الأسر المسيحيّة الحاكمة» يما 
فيها أسرة باليولوج بالقسطنطينيّة» وهذا ما سمح للدّولة Bll‏ أن تتدخل في الشّؤون الدّاحليّة 
ats. J‏ 

وبعد تول مراد الأول السّلطة في 91362 واحه حطرین واحدا من الغرب lily‏ من الشرق» 
یتمٹل الأول في البيزنطيّين Uy‏ في إمارة کارمان التي كانت تخشى من تنامي قوّة الدّولة العثمانية. فقد 
تحالف أبناء سلطان كارمان مع بقيّة الحكام التصارى المحاورين» وهجموا على بورصة وأزنيق فواجههم 
= الضيقة» مرحع سابق» ص ص ۰95 97 
= نفسه» ص 29 
= إقليم الرّوملي: نسبة إلى روماء وهو إقليم ظل یدعی بهذا الاسم Ze‏ بعد انمیار الإمبراطوريّة الژومانیق وحسب التعبیر الاسلامی» 
الوم هم البيزنطيّون Rohmaioi play)‏ وأصبح یطلق على الأجزاء الشرقيّة من الإمبراطوريّة الزومانیّة أي الحزء Goyal‏ من الدّولة 
العثمائیّة, وبعد استیلاء السّلاحقة على آسیا الصّغری بعد معركة ملاذکر 1071م» أصبح یطلق Lede‏ بلاد الژژوم وعلی سخانما سلاحقة 
(gid)‏ ص 32؛ كي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقيّة, ترجمة بشیر فرنسیس نو کورکیس O2 be sige‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» 
5ء ص 159 


2 منجم باشي» مصدر سابق» ص ص 63 -64. 
”- للمزید انظر: خليل اينابليك» مرجع سابق» ص 19 
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العثمائيون وهزموهم واستولوا على قلعة أنقرۃا في 1360/«762م(*. وفقد بذلك أمير قرمان gal‏ 
مدنه واضطرٌ OY‏ يعقد الصّلح مع السّلطان مراد» ولتعزیز الصّلة معه زقحه من ابنته. ولا رأى أمراء 
التركمان الآخرین استحالة مواحهة الدولة العثمانيّة» ورغبة منهم في الاحتفاظ باستقلالهم ساروا على 
نفس سيرة أمير كارمان في المصاهرة السّياسيّة. Gy‏ عام 1377م باع أمير إمارة حميد بعض أجزاء 


إمارته للعثمانيّينء الذین تمگنوا من الاستيلاء على ما GBS‏ من الإمارات التركمانية. 


ب- علاقات YoU‏ العثمانيّة مع المماليك 

Ul‏ العلاقات العثمانية المملوكيّة فهي قديمة قدم تاريخ الدّولة العثمانيّة» إذ شكّل العثمانيُون 
دوما جزءا Gls‏ من العام ااسلامی( إن لم نقل أهمٌ جزء منه في بعض الفترات» كما أن هناك 
تشابھا کبیرا بين الدّولتين في عدّة حصائص, فكلاهما دولتان عسکریتان سئيّتان» واجھتا LIA‏ 
خارحیّة Le‏ حطيرة» تمثلت في الخطر الصّليِيَ والاحتیاح المغويٌ للبلاد الاسلامی لهذا ۸ تنشأ بينهما 
خلافات كبيرة» وإن وحدت فهي تتعلّق ببعض المسائل الحدوديّة البسيطة dell‏ عن ترسّبات BAG‏ 
أو تلك المتعلّقة بتزغم العام Onde‏ هذا لم يكن بينهما ما يستدعي التصادم أو تضارب 
المصالح. إضافة إلى ذلك فلقد كان العثمائيُون منشغلين بمحاربة القوى المسيحيّة احاورة وخاصة 
البیزنطیّین» Key‏ زاد في التقارب بینهما وحود ال خطر الغولم لت کان یهنّدهها کی 

وقد اعترف الحكام العنمانتون الأوائل بأحقيّة للماليك في تزغم العالم الاسلامی» وتبادلوا 
معهم المداياء واکتفوا هم بدور ثانوي يتمثّل في حماية حدود العام الإسلاميّ من حهة بيزنطة. بالمقابل 
كان الماليك ینظرون إلى انتصارات العثمانیّین وفتوحاتمم على BI‏ انتصار للمسلمین بصفة عامة 
٭- آنقرة : من أهم مدن الدولة العثمانية في الأناضول » آصبحت مستقلة بعد سقوط دولة السلاحقة حتى فتحها السلطان مراد الأول» 
ly‏ جانبها عتد سهل چبق أباد الذي دارت فيه معركة أنقرة في 1402م بين ا حیشین العثماني بقيادة السلطان بايزيد الأول و الغولي 
بقيادة تيمورلنك. انظر: أ. ي. فننك ‏ دائرة المعارف الاسلامية ء ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي» م1ء ط1ء مطبعة مص1353ه/ 


4 مرحم سابق م3 ۰ ص70. 

“> ابراهيم يك حلیم» مرجع سابق ص 39. 

= محمد عبد اللّطیف هريدي, الحروب الفارسیّة العثمانيّة وأثرها في انحسار المد الاسلامی عن آوروتاء ط1 »دار الصّحوة للتّشر 
والتوزيع» القاهرق 1987م 1408ی ص 42. 

5 إيفانوف» مرجع سابق» ص 69. 


13 فواد متولي» مرحع سابق» ص‎ ant? 
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3 


وکانوا یطلقون على سلاطین الدّولة العثمانیّة لقب "أمير" أ 


توثيق علاقاتحم بدولة المماليك على اعتبار UT‏ أقوى دولة إسلاميّة آنذاك ولتأكيد ذلك زود العثمانیون 


لاک Dn‏ 4 
و "خندكيار"“. لهذا حرص العثمانیون على 


على age‏ السّلطان مراد الأول المماليك بمعلومات عن تحبکات "تیمورلنك ۳۲۲۳۲01010۴۷16 . 
Gy‏ هذا الاطار آرسل السلطان مراد بعثة للقاهرة قصد بلاغ الماليك بذلك. قابلها السّلطان 
JOG By‏ حفاوق وبعث معها Bue‏ قّمة للعاطان العنماین. 
ج - علاقات الدّولة العثمانية مع بيزنطة والممالك البلقانية 

لم تتحوّل الامارة العثمانية إلى دولة إلا على حساب الامبراطوريّة البيزنطيّة» لهذا تعوّد 


العنمانیُون على توسيع رقعة دولتهم على حساجا في الأناضول في البداية BE‏ اھت الذي كان 


رن نوف» الرجع السابق» ص 70 

*- السّلطان مراد الأوّل: ابن أورحان غازي ولد عام 726ھ/1326ءء تول السّلطة بعد وفاة والده عام 761ه/1360م» وعمره لم 
یتجاوز 35 سنة. نقل عاصمة الدولة إلى آدرنة بعد فتحها عام 763ه/1362م. استشهد عام 791ھ/1389م على إثر انتهاء معركة 
کوسوفو .انظر:عزتلو يوسف بك آصاف, مرجع سابق» ص ص‌36-35. 

= تيمورلنك: هو ملك الغول »ولد بالقرب من مدينة کش في 08 آفریل 1336م ترعم آسرته ET‏ انحدرت من نسل جینکزخانء بالغ 
ابن عرب شاه ف الحط من شأنه فیقول ST‏ راع ابن راعء قضی حياته على السّلب والتهب وكلمة تیمور بالتركيّة تعني الح ولقب كذلك 
بالنك" أي الأعرج od‏ أصابه وهو يسرق الغنم وتزقج من بنات الملوك والأمراء Ze‏ يزيد في نسبه. كان Cal‏ "كوركان" أي IN‏ 
الأعظم» بالإضافة إلى سيد الزمان "ساهت كيوان" وقاهر الكون "جهانكير". وبعد وفاته لقب ب"حنت مكان" أي ساكن ELI‏ عرف 
بذكائه وحكمته وشجاعته» اعتلى العرش في 10 أفريل 1370م. قرب إليه العلماء ورحال الدّين وخاصّة أصحاب الطريقة التُقشبنديّة 
pl‏ اعترفوا به كحام للإسلام. بعد عام 1361م غزى بلاد فارس والعراق» وبعد عام 1389م سار لفتح الهند» ثم استولى الشام. By‏ 
2ھ الحق هزعة كبيرة بالعثمانيّين في معركة أنقرة وأسر السّلطان بايزيد الأؤل. في عام 1404م عاد إلى مرقند ونظّم حملة كبيرة لغزو 
الصّینء وقي غضون ذلك توف بعد أن أصيب بمرض» عن عمر ناهز 71 سنة بعد أن حكم 36 سنة. انظر: هد بن عرب شا 
عجائب المقدور في آخبار تيمورءغ.م + أ. ي. فندك مرجع سابق» ص ص 158- 161-160 ؛ طالب محيبس حسن الوائلي» 
dls de‏ التربية» هزيمة العثمانيين في أنقرة 1402م, العدد 4 ص 147". 

*- السَلطان برقوق: هو الملك الظاهر سيف الدّين اليلبغاوي سمي برقوق لنتوء في عينيه كأنه البرقوق» أل من IS‏ عرش مصر من 
الماليك البرحیّة بعد بيبرس a‏ نودي به سلطانا على مصر عام 784ه/1372م» ومن شدة خوفه ۸ يكن يجرأ على مغادرة 
القاهرة» كانت علاقاته ودّيّة مع السّلطان العثمای مراد الأول.اتخذ موقفا معادیا من تيمورلنك» إذ أقدم على قتل رسله التي جاءت إلى 
القاهرة قصد عقد اتّفاقيّة GLE‏ ودَيّة معه» كما رحب بالسّلطان أحمد بن أويس الذي طرده تيمورلنك من بغداد توق عام 801ھ 
9 م ورغم Uf‏ مصتفي العرب يمتدحونه SY‏ حكمه لم يعد بالخير الكبير على البلاد .انظر: أ. ي. فننك»م1 مرجع سابق» 

ص 558 ؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » Oe‏ ط1 ء دار ابن الكثير» دمشق» 
بيروت ¢2006/21427« ص196. 


5 عبد اللّطيف هويدي, مرجع سابق» ص AD‏ 
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دوما مسرحا للحرب ضد السحْن من منطلق فكرة دار الاسلام ودار ق٣۳‏ ومنل البداية و ضعوا 
نصب أعينهم الشيطرة على القسطنطیییه(. 
ومن خلال دراستنا لتواحد الإسلام بالبلقان يضح لنا أن السَلاحقة وتركمان آيدن كانوا قد 
سبقوا الاين إل هناك لکن تواحدهم لم يكن منتظما عکس العتمائین الّذین كانوا يسيرون 
بخطی ثابتة» وكان سعيهم ألا تثبيت وحودهم في الأراضي المفتوحة» ثم التَوحّه إلى فتح أراض جديدة 
وهذا ما يفسّر استمراريّة الذولة العثمانيّة SAL‏ زمنیّة طويلة على حلاف الإمبراطوريّات الشرقيّة ة 
wel lang‏ العثمانیون الظروف وعبروا البلقان» حيث ثبّتوا وحودهم» وانتهجوا سياسة التسامح 
مع المسيحيّين هناك هذا ما sal‏ اعتناق العدید re‏ الاسلام طواعية» وأصبح السلم والسیحی 


يتعايشان في وئام في الوقت sill‏ انتشر في أوروبًا الاضطهاد الَیق. 


تول السّلطان مراد الأول العرش بعد وفاة والده السّلطان أورحان عام 782/ه/1362م, وقد 
وڅه اهتمامه صوب البلقان الذي كان يعرف أوضاعا مضطربة» لکن قبل هذا كان عليه القضاء على 
و -ْ پ. ۱۳ وتوسيع رقعة دولته هناك. فبعد تزويج ابنه بايزيد الأول من ابنة أمير كرميان 
LS‏ ذکرنا سابقاء‌استول على هذه hel‏ تی SUN pie‏ ھی مفاطعات سی ج 
کا ع "۹۰ OVS‏ 
واستغل العنمانیتون الاوضاع الضطربة في بيزنطة By‏ البلقان واستولوا على عدّة مدن» كان أَهمّها فیلیبیه 


وعاصمة wal Os‏ م 764ه/1352م gly‏ تعتبر ثانية المدن البيزنطيّة بعد القسطنطينيّةوالتي 


1. Clayer Nathalie," Des agents du pouvoir ottoman dans les Balkans" . in ROMM,Ne66 1992, P 
21. 


حالد زیادة» مرجع سابق» ص14. 

Hammer ,op.cit., p 169.‏ 3 
2 عبد الرحیم مصطفی» مرحع سابق» ص 46. 
ie‏ بروكلمان» مرجع سابق» ص 416 

Hummer, op.cit., p 244.‏ 5 
5 محمد فؤاد كوبرلي» مرجع سابق ؛ص 182 
= القرمای» »مصدر سابق» ص300. 
- آدرنة: اسمها باللاتينية (آدریانا بولیس) أو أدريانوبل نسبة للامبراطور أدريان )9138( وهي آقوی موقع عسكري بیزنطی یقع بين 
القسطنطینیّة ور الدّانوب» وتتحگم قي الطريق بین القسطنطينيّة وحبال البلقان وتتوسّط سهلا حصباء كما تعتبر مركز التشاط الحريّ 
وإدارة الحكم في البلقان» اتخذها السّلطان مراد الأول عاصمة لدولته بعد فتحهاء وبقيت العاصمة الثّانية للدّولة بعد فتح القسطنطيئيّة في- 
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Wd)‏ السّلطان مراد عاصمة لدولته "حى فتح القسطنطينيّة عام 5 مه وانتقل بذلك 
مركز السّلطة من الأناضول إلى الزوملي» وانطلاقا منها تمكن العثمانتون فيما بعد من بسط سيطرتهم 
على كامل شرق أوروبًا. 
وبهذا تم قطع الطريق أمام af‏ إمدادات قد تصل من أوروبًا إلى القسطنطينيّة. كما أراد السّلطان مراد من 
خلال ذلك نقل المعركة إلى عقر دار الدّول التّصرائيّة» وبالفعل تمكن العنمانیتون من تثبيت سیطرتم 
على طول بحر cad]‏ ووسّعوا دائرة نفوذهم في آوروبا على حساب البيزنطيّين والصّرب. وبعد فشل 
الإمبراطور البيزنطيت يوحنا الخامس باليولوغس في رحلته إلى الغرب قصد طلب الساعدة لإنقاذ 
القسطنطينيّة» اضطرٌ أن یوقع مع العثمائيين معاهدة في عام 1363م اعترف من خلالها بسيطرة 
العثمانيّين على كك ما استولوا عليه في البلقان مقابل تعهّد العنمانیّین بعدم مهاجمة القسطنطيئيّة 
وإمدادها بالطعام» وأصبح اليتون GA‏ رجه الشات وأصبح الإمبراطور البيزنطيئ بحزد تابع 
اقطاعین عليه أن يودي التزامات نحو سيّده Dey ital‏ وانعکست العلاقات agb‏ بين العاهلين 
البیزنطی والعثماین علی ولدیهما» ساوجي شلي» وأندرونيكوس اللذين أصبحت تربطهما عللاقات 
متينة» واتفقا على اعتلاء الحكم عبر القيام بثورتين Le‏ والدیهما. لكنّ محاولتیها باءت بالفشلء إذ مجح 
السّلطان مراد في إخماد التورة وقتل ابنه» كما زج الامبراطور البیزنطی بابنه في الشجن» PE ESS‏ من 
الحرب» وطلب المساعدة من السّلطان مراد الذي تعهّد بمساعدته على الدّخول إلى القسطنطيئيّة مقابل 
بعض التنازلات. وبعد بحاح محاولته وفرار ولده إلى الخارج» طلب الإمبراطور البیزنطی هو الآخر 
المساعدة من السّلطان العثماؿ الذي ساعده مقابل تنازلات قدّمها له وعاد إلى عرشه في عام 
9 ومن هنا ندرك OF‏ السّلطان العثمائ مراد الأول أصبح الرقم الأصعب في معادلة النّسوية 
3ء تعتبر مدينة تحاريّة عظيمة ومقڑا للملك والجيش. يسكنها إلى حانب اليونانيّين الّذين يعتبرون سکانما الأصليّين اليهود الاسبان 
والأرمن وغيرهم من الأجانب؛ عندما فتحها العثمانیتون ترکوا الكنائس القديمة على ما هي علیه وبنوا عدّة مساحد وتكايا وزوايا من 
أقدمها جامع بايزيد ویستی (كويه لي جامع). Le‏ العديد من قصور الوزراء والباشاوات» وابسور والخانات والأسواق. أ. ي. فننك 
وآخرون 4 مرجع سابق» a‏ 3 ص ص 537- 538 
= منجم باشي» مصدر سابق» ص 54. 

°_ Hummer, op.cit., p233. 
52 متولي» مرجع سابق» ص‎ 


نیقولو بارباو» الفتح الإسلاميّ للقسططينيّة» دراسة وترجمة وتعليق حاتم عبد الژْحمن الطْحاوي» ط01 2002م عين LAW‏ 
البحوث الانسانية والاجتماعيّة» اطرم» ص 23. 
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السّياسيّة بين العثمانيّين والبیزنطیین Of)‏ تبعیّة أسرة بالیولوغس للعثمانيّين لم تنته الا باستشهاد هذا 
الأخیر في معركة كوسوفو في P1389‏ 

Gy‏ محاولة من دول البلقان لاستعادة أدرنة ألحق کم العنمانیون هزعة Gel‏ قرب تمر مارتزا 
(Maritza)‏ ف معركة اندحار الصّرب Roots of the Serbs‏ عام /x764‏ 3م Beton‏ 
ملك البلغار شیشمان الصّلح معهم» معترفا لحم بما فتحوه» وقبل بدفع ا حزیة ویزواج السّلطان مراد 


Ot axl 


وعلی اثر ذلك بدأ توافد القناصل الأوروبيّين إلى العاصمة الجديدة» لغرض الصّداقة ودفع 
الجزية للدّولة العثمائيّة» وکان LIS‏ نقض السیحیّون هذه الاتفاقيّات تعقبها حرب» وبالثالي الزید من 


التوسشع وهذا زاد توسّع العثمانيّين فيالبلقان من احتلال کامل المناطق ا حیطة بالق طنطییّة .٩(‏ 


مکن السلطان مراد الأول آثناء فترة حکمه من تثبیت سيطرته على کامل البلقان» وتوسیع 
رقعة دولته في الأناضول إذ استول على آنقرة وعلی عدّة أحزاء من إمارة کرمیان أوغلو وحميد أوغلو 
وضيّقوا الخناق على OLS‏ أوغلوا ول يعد بذلك من BB‏ يمكنها مواحهتهم هناك( . 

وف 15جوان 806ه/1389م مکن ا حیش العثماین بقيادة السّلطان مراد نفسه وأبنائه» من 


هزعة حالف القوی المسيحة Pas aL‏ بقيادة ملك الصّرب لازار الأول (Lazar)‏ ن معركة 


= بارباو: الرحع السابق» ص ص 25- 26. 

“- طالب حییس حسن الوائليَ» مرجع سابق» ص 141. 

7- أحمد فؤاد متول, تاريخ الدّولة العفمانية» مرجع سابقء ص 55 - 56. 
= محمد عبد اللّطیف هويدي» مرجع سابق» ص 24. 

(635 ett ten iting 

186 مرحع سابق» ص‎ hess? 


- Lorgeoux Jeanny, Histoire universelle, volume 05 (la renaissance et ۱226 classique), librairie 


hachette 1967, p 855. 
8_ M.J".M°.Jouanine et M.Jules, Vangaver, L’Univers ou Histoire et description de tout les 
peuples , la Turquie. Firmin didot freres,éditeures ,Paris,.s.d. 


هزعة ساحقة في معركة کوسوفو 1389ء التي أعدم على إثرهاء وکانت هذه نحایة ملكة صرییا المستقلّة.انظر: 
Le grand dictionnaire encyclopédique, imprimé en France, Imprimerie Jean didier, Lizy —sier ourcq‏ 
libraire Larousse, 1985, T6, p6180.‏ 
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ae . 1 5‏ 5 
كوسوفو QO Kossove)‏ مع نحاية المعركة تمككن حندي صريّ جريح ا مه ميلوش 
كابيلوفيتش Milosch kopilovitch‏ من طعن الشلطان بخنجر فقتل بذلك ف ميدان المعركة بتاريخ 

5حوان 41389 


ولو OF‏ هناك رواية آحری تتحدّث عن استشهاد السّلطان مراد مفادها ST‏ هذا القاتل کان أميرا 
صربيّاء مثل أمام السّلطان بحجّة OF‏ له معلومات يقدّمها له شخصیّاء وعند استقباله له باغته بطعنة 
خنجر كان يخفيه في ais‏ ولطما تغی الشعراء الصّرب بمذه المعركة» وحاولوا تحويل هذه المزيمة إلى 
انتصار معنويّ ونسجوا منها عدّة بطولات وملاحم لا زالوا يتداولوتما إلى يومنا هذا » واعتبروا ميلوش 
بطلا قوميًا. لکن هل فعلا ما قام به كان عملا بطوليًا أم جرعة قتل وغدر في حق السلطان الشهید 
مراد الأؤل؟ ومنذ ذلك الحين أصبح من الثقالید عند العثمائيّين أنه عند قدوم الوافد لتقبیل السّلطان أن 
يمسكه واحد من طرق كمه وآخر من كمه OPN‏ ومهما يكن من أمر فقد أوصى السّلطان قبل 
وفاته بخلافته لابنه الأصغر یلدرم بايزيد » Gil‏ بایعه قادة الجيش في الیدان في 16 حوان 1389 
tary‏ انتهاء المعركة كان العثمانیُون قد آسروا ملك الصّرب لازار وعددا کبیرا من التبلاء الصرب» 
فصدرت بقتلهم تق ساحة OL‏ ومذا SE‏ الارن من سیر آحر مقاومة منظّمة ق 


البلقان وأصبحت صربیا مثل بلغاريا 7 ٣۷×‏ ۷ 


' - کوسوفو أو كوسوفا ء وترد في المصادر العربية باسم قوصاوه وأيضا قوصوه. وهي إقليم أكثر ما هي مدینةہ غالبية سكانها من 
المسلمين » انتشر Le‏ الإسلام قبل وصول العثمانيين» وشهدت معركة كوسفو في 1396م.انظر: حسان حلاقء مدن وشعوب 
إسلامية ء دار الزاتب ا لحامعیةء سوفنير» بيروت» لبنانء د.خ.ش» ص362؛ إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلیة 
(التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية)» ط 1. مؤسسة الكتب الثّقافية »بيروت» لبنان» 1408 /ه 1988مءص43. 

a Hummer, op.cit. ,p p, 284 -291. 


°_R Loernetz, "pour l’histoire de Péloponeze au 14°siecle(1382-1404)" ,in Etudes byzantines , 
T 01,1943,pp152-196,p170. 
*_ LeVte. de la jJoquiere, Histoire universelle, publice par société de professeurs et de savants, sous 


la direction de M .V. Duruy, Tome 01, Histoire de Empire ottoman depuis les origines jusqu’a nos 
jours, imprimerie La hure, rue de fleurus, PARIS, 1914, p75. 
°_ A. de Jamartine, op.cit., p168. 
300 القرمای» الصدر السابق» ص‎ 8 

- Show Standford, op. Cit., p 22. 

0 وی 0 = 

- الصّلایء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها. cle‏ ط1 ص ص 606 -607. 

Sis Show, op. Cit., p p 21 - 22. 


دس سس »۳۲۲۲۲ تحت 
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الفصل الأول : أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حکم السلطان بایزید الأول 


ورغم OF‏ فترة حکمه كانت قصيرة با مقارنة مع آسلافه لكنّها عظيمة بابحازاتها على جمیع 
الأصعدة» وکان من آبرزها RE aT‏ من وضع الأسس القويّة والصّحيحة لبناء الدّولة العثمانيّة» كما By‏ 
الأرضيّة الصّالحة لنموها وتطوّرها على جمیع اس bey,‏ عکن استخحلاصه من علق الترلد الطات 
العثمائيّة منذ نشاتھا حم وفاة السّلطان OF cole‏ عثمان غازي أوحد جیشا وأورحان بنی دولة ومراد 


ع ۳۹ ۰ w‏ 2( 
أرسى قواعد هذه الذولة © 


= رائد سامي حميد موسى الدّوريء الدّولة العثمانية في عهد السّلطان مراد الأول (791-760ه/1389-1359م))» جزء من 
متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة في التاریخ الحديث »غير منشورق جامعة الکویت 1432ه/2011م » غ.م. 


= عبد الإحیم مصطفى» مرجع سابق» ue‏ 49 
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الفصل الثاني: آوضاع الدولة العثمانية الداخلية خلال فترة حکم السلطان 
بايزيد 3341 )21402-1389( 


المبحث الأول: نبذة عن حياة السّلطان بايزيد الأول 
المبحث الثاني : نظام الحكم 
المبحث الثالث : سياسة السلطان بايزيد الأول في الأناضول 
المبحث الرابع : السلطة وا حتمع 
1 - السلطان 
2- الديوان ( الحكومة) 
3 - القضاء 
4 - ا حال العسكري 
5 - التقسيم الإداري 
6 - الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية 


7- الأوضاع الاجتماعية 
8 - الحياة الذينية والفكرية 
أ - الحياة الدينية 
ب - الحياة الفكرية 
- الأدب و الشعر 
- التعليم و العلماء 


- الفنون و العمارة 


الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


المبحث الأوّل: نبذة عن حياة السّلطان بايزيد الأوّل 

ولد الشلطان العثماؾ بايزيد الأوّل بن السّلطان مراد الأوّل في بلدة منيسيا Marisa)‏ )في مطلع 
ale‏ )1340/2741( العروف في المصادر العثمانیّة بيلدرم أي الصَاعقة atl‏ يونائيّة ا مھا غولحيجاك 
حاتون. كان له آحوان LA‏ یعقوب وساوجي الذي آعدمه والده السّلطان مراد بعد القّورة التي قام بماء وکان 


۹ ھھ وھ" وقد أصبح (سنجق بك) أي والیا على إمارة كرميان عام 1381م ثم على إمارة 
حمید (اسبرطة) في عام 1386ءء ‏ # على كوتاهية نم آماسية. اشترك مع والده السّلطان مراد في عدّة معارك 


وکان WIE‏ یقود الیمنة. بعد تولیه إمارة كرميان» أثبت جدارة كبيرة في إدارتماء إذ راعی مصالح الدّولة 


A) 


العثمانيّة في جهتها الشرقیةا“. ty‏ یلدرم ccf‏ الصناعقة ald‏ ومهارته یىی GA‏ وسرعة انتقاله یت 


الأناضول والزومل. ترقج بايزيد ابنة علي بك بن کرمیان دولت اتو وهي al‏ محمد OSs‏ الذي 
منح السّلطان مراد كوتاهية» و عدّة مقاطعات كجهاز لابنته. وأقام السّلطان لهذا القران حفلا عظيمًا بقصره 
عدينة بورصة» استدعى له ملوك وسفراء الإمارات والدّول الإسلاميّة» ومنهم سفراء آيدن و منتشأ و قسطمونٍ 
7 تی" وهذا قصد إبراز )289 والعظمة التي أصبحت عليها الدّولة العثمانيّة» ولاغرائهم للانضمام 


تحت سلطته. كما زقج إحدى بناته لعلی بك بن كرامان» وكك هذا قصد ربط هذه الامارات بعلاقات 


OO ats 


42 ue البدلیسی» مصدر سابق»‎ 2 
2- A. de Lamartine, Histoire de la Tı urquie, T2, librairie Constitutionnel, Paris 1831, pp133-137. 


۳ یلماز أوزوتوناء تاريخ الدّولة العثمائیّة » ترجمة عدنان محمود سلمان مراحعة وتنقیح محمود الأنصاريّ»م1» Lb‏ منشورات مؤسّسة فيصل 
لتمویل تركياء اسطنبول » (1408/21988ه)» 1032 

مونتران» مرجع سابق» 2 61 

Al عزتلو يوسف بك أصاف» مرحح سابق» ص‎ a 


Leidene E. jBrill, Encyclopédie de Islam, 101. par un comité de rédaction composé de H.A.R.Gi, J.H‏ -؟ 
Krame, E.Levi provengale, J.Schacht. sous le patronage de union académique internationale, Paris édition,‏ 


G.P, maison neuve, LAROSE 1975, P115. 
» محمد أحمد محمّد التقفي» زواج السّلاطين العنمانیین من الأجنبيّات وأثره في إضعاف الدّولة العثمانيّة» مذكرة لنيل شهادة الماحستير»‎ -7 
.100 تحت إشراف د. یوسف علي رابع الثقفي» جامعة أم القری» مكة المكرمة» 1431ه/1432ه. ص‎ 
للدّولة العثمائيّة.‎ QB بجلبي وهو المؤسّس‎ Call محمد الأول:‎ = 
= Hammer, op.cit.,p 344. 


10 ۲ 
تم منجم باشي» مصدر سابق» ص 63. 


41 


الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الذاخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


وعند نحایة معركة کوسوفا في 15 جوان 1389م التي ادى فیها دور tS‏ طلب السّلطان مراد 
الأل وهو في سکرات الوت من مرافقیه مبايعة بايزيد الأول على الشلطة"» الّذي كان يحظى بمحبة 
السك hb ale Cl‏ ف مين كان GUS Chel‏ ساضرت hie‏ 
ne‏ 


في حين كان یعقوب جلی متواحدا بالأناضول. وبعد نیله الشرعية» واستنادًا إلى SF‏ السّلطان عنمان كان قد 


© لا late‏ عائلة جددرلي O‏ وقد ساعد تواجدہ بساحة المعركة عند وفاة والده الاستيلاء على الحكي 


٤ 4‏ 3 2 سن 5 3 3 ۳0 ع 
dy‏ ابنه الأصغر أورحان الحكم بدل الأكبر علاء Opa‏ أقبل على إعدام أخيه خنقاء الذي كان أولى 


sows 


7+ سک وهذا درءًا للفتنة وحبی يأمن منازعته cal‏ علما OF‏ آحاه الثاني ساوحي 
بك كان قد قتله والده السّلطان مراد من قبل في عام 1385مء على إثر الفتنة التي آحدئها كما سبق 
055 وقد لامه رحال السّلطة على ذلك» فأجابمم Of‏ أمير المؤمنين الذي هو ظل الله في الأرض يجب أن 
کرت aly‏ مثلما آذ ا واحد بق السماء(گ کما استند إلى فتوی د مبنية علی قوله تعایی: (والفتدة 
اد من القتل OF‏ وحم یتفادی ما قام به آحوه ساونحي على عهد oly‏ البتلطان مراد . وکان بذلك 
Jaf‏ السّلاطین العثمائیٔین من يقتل تیر وحرت العادة منذ ذلك ا حین أن يقتل أو یسجن السّلطان 
ابحدید من يحتمل أن ینافسه على اللك وأصبح في عهد محمد الفاتح قانوناء dy‏ یتخل سلاطين yA‏ 
العثمانيّة عنه حم عهد السّلطان عبد احید الأۆل(1839ء- 1861 كما otf‏ السلطان الحديد 


من خلال عمله هذا أن chy‏ للجيش OF‏ سلاطین بني عثمان عکنهم التضحية Se‏ بأقرب ال مقژبین منهم في 


1 - Leidene E,jBrill, op.cit., p 115. 
2 - Lamartine, op.cit.,p177. 


= عبد الرّحيم مصطفى» مرجع سابق »ص 50. 
*- عائلة جندرلي: تنسب إلى قارة خليل جندرلي وهو من عائلة عريقة ومتعلمة, تتلمذ على ید الشّيخ إيدبالي؛ وتولّ القضاء على عهد عثمان 
غازي في أزنيك» وبعد dy‏ مراد الأول الحكم ate‏ قاضي عسکر شارك في معظم الحروب التي خاضها السّلطان مراد الاوّل كان قدوة حسنة 
للدّولة. توي في شهر 12 عام 1387م انظر: سونيا محمد البناء فرقة الإنكشاريّة» نشأتها ودورها في الدّولة العثمائيّة» إيتراك للطباعة والتشر 
6ء ص 13. 
= فؤاد متولی » تاريخ الدولة العثمانية» مرجع سابق ء ص 68. 

-Hammer, op.cit.,p p 282-283.‏ 6 
5 للمزید انظر: منجم باشي مصدر سابق ص50؛ 255 Hammer, op.cit., p‏ 
_ حضرة عژتلوء مرجع السابق ص 38. 
= القرآن الکرمء سورة البقرق الآية 191. 

1Û. Hammer, op.cit., p 292. 

— البدلیسین» مصدر سابق» ص60. 


عن يوسف بك أصاف» مرحع سابق» ص 39. 


02 


الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


5 


سبيل وحدة الڈولة العثمانيّةة “ورغم قساوة هذا القانون إلا لہ ضمن الاستقرار للڈولة العثمانيّة طيلة خمسة 


قرون(, 
كان السلطان بايزيد الأول يتميّر بشخصيّة قويّة» عالي الحمّة » USS‏ ء؛جسوراً »سريع الحركة» كان متسلّطاً ولا 
یهت كثيرا بآراء الآخرین (. كانت تصرفاته ومواقفه ومواهبه العسكريّة تفوق بكثير مواهبه الشياسيّة» ويبدو 
وذو آ4 كان يرود .من J ale‏ المسكرنة: الکو OS. Oi‏ سلطانا ا Nes‏ کات سن ties‏ من 
السّلاطين» كان يتصرف كملك وليس كزعيم للغزاة» كما كانت طموحاته كبيرة» فعلى de‏ تعبير بيتر شوحر 
كان يعتبر نفسه أداة إلاهيّة أرسلت من السّماء لغزو العالم» من أجل إقرار كلمة اللہ وكان يطمح OY‏ يكون 
حاكما Otte‏ لکن يبدو لي أن هذا الكلام فيه مبالغق BY‏ رغم شخصيّة الشلطان يلدرم Spill‏ وطموحاته 
وطموحاته الكبيرة Ze yy‏ غروره في بعض الأحيان» الا أنه كان سلطانا على دولة إسلاميّة حملت لواء الجهاد 


Le‏ القوى المسيحيّة المترتصة بالعالم الإسلامئ آنذاك» وبذلك فمن المستبعد أن يصدر عنه مثل هذا الكلام. 


بعد معركة کوسوفا 1389م» أرغم ملك الصّرب ال حدید استفان على دفع جزية سنويّة» وعرض هذا 
الاحیر علی القاطان رج أخته آولیفیره وقبل الستلطان Oa,‏ وغذا نلاحظ Bs‏ البلاط بالات 
المسيحيّة» بحكم أن السلطان بايزيد كانت زوحته صربيّة وأمّه يونانيّة» هذا ما كان تأثير کبیر على حياته» 
tole‏ فيما تعلق بجانب Ose‏ إذ أصبح للحزب السیحی تأثیر كبير على بلاط الشلطان؛ » حق JUG‏ 
إن السّلطان بايزيد الأول هو اڑل أمير عثماؾ يحتسي 3 0, ومن Sal‏ الواقف في حياة السّلطان هو رفض 
قاضيه مولانا الملا مس الين الفناری لشهادته في إحدى القضايا BY‏ تارك لصلاة الجماعة» فبنى جامعًا قرب 


قصره dy‏ يترك صلاة الجماعة بعد ذلك قط كما يُروى عنه al‏ عندما ZI‏ بناء مسجده (أولو جامع ) 


!- Lamartine, op.cit.,p174. 
عبد الزحيم» مرجع سابق »ص50.‎ sal a 
بن عرب شاه» » مصدر سابق»غ.م.‎ 
.109 أوزوتوناء تاريخ الدّولة العفمانيّة ء مرحع سابقء ص‎ -“ 
.61 مونتران» مرجع سابق» ص‎ 5 
.36 شوحر مرجع سابقء ص‎ -° 
(91988 /21408 اليلاري إسماعيل سرهنكء تاريخ الدّولة العثمانية تقدم ومراحعة حسن الرّین»دار الفکر احدیث للطباعة والّشرد.ط»‎ 5 
م ص23.‎ 8/8 


٩ Lamartine, op.cit. ,p197. 
58 uw عبد الزحيم مصطفى » مرحع سابق»‎ = 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الذاخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


( 


Ty 1 5‏ کے 5 5 ۶ 3 ع ۳ 
ببورصة( ¢ زاره رقمه الامیر سعید وطلب منه السلطان رایه 3 هدا الصرح» فاجابه الامیر أن oe‏ أربع حانات 


حانات کل واحدة في ركن من أركان الجامع» يقصدها السّلطان وأصحابه» فأدرك السّلطان المقصود وعمل 

بالثصیحة ولم یشرب ا خمر 16 وبعد إعلان توبته ندم كثيرا عمّا اقترفه من ذنوب ویک کر 
3 ع 5 1 

Ole”‏ عمل على إقرار الأمن » حقى كان التحل على عهده یصادف البضائع في الطريق فلا تسوّل له 


نفسه التعرض . 
وعند هزعة ا حیش العثمائ في معركة أنقرة في 28 حويلية 1420 تح أسر السّلطان بایزید الأول 


من قبل تیمورلنك ويُقال al]‏ عامله معاملة حسنة في بداية الأمر. لکن لما حاول هذا الأخير الفرار تغيّرت 


معاملة ملك الغول له فوضعه في قفص من حدید. ويشير بعض المؤرّخين ST‏ وضعه في تختروان*“ء لکن 
المؤرّحين tig‏ أساؤوا الترجمة» فترجموا تختروان على أنه قفص. وبلغ به الأمر ST‏ بعد أسر زوحته الصّربيّة 
رز تک عرضها سیا عارية آمام ttl‏ على مرأی ا ری آواسط رحب 805 هافيفري 01403 
أصيب السّلطان عرض ضیق التْنفُس .ولا اشتدٌ به الرض che‏ له تیمورلناك طبیبیه ا لخاصّین لمعالحته هما: مولانا 
حلال الدّين العری» وعژ الّین مسعود الشيرازي» رغم هذا زادت آوضاعه الصّحَیّة تدهورا» GBS Ze‏ يوم 


الخميس 14 شعبان 09/2805 مارس1403م بمدينة آقشهر عن عمر نامز 60 Pi,‏ 


10 
) 5 دامت 


مح تيمورلنك لابنه موسى حلي بنقل جثمان والده إلى بورصة حيث دفن بجوار مسجده 


مدّة حكمه 13 سنة وحلف خمسة أولاد ذکور هم (سلیمان محمد ale‏ ' ومصطفی ؛ (eg‏ 


sale 1‏ آق کوندر 3 مرحع سابق ؛ص98. 
-Le V“ de la jonquier, op. cit., p 76 .‏ 2 
Lamartine, op.cit.,p202.‏ - ° 


25 إسماعيل سرهنك مرجع سابق» ص‎ a 

SIS‏ بروکلمان» مرجع سابق» ص422. 

“- تختروان: هو ترجمة لكلمة بساط أطلق في العصر المملوكيّ والعثماؾ على نوع من الأسرّة التحركة شبيهة با حاملء انظر : مصطفی عبد 
الكريم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّة» Lb‏ مؤسّسة الرسالق بيروت» لبنان» 1416 ه/1996م. 

"- محمد egal‏ مرحع ساب ص 103 


‘Grassi. M, La charte Turque ou ( Organisation religieuse civile et militaire de empire ottoman) 01, 
librairie universelle de P.Mongie aine 1825, p230. 


BO eigen jes ماقي‎ * 

”1 - إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية " التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العشمانية ۵ ط1 2004م, مؤسسة الختار للنّشْر 
والتوزيع» القاهرة» ص73 . 

لے چلبي :جيم معقود ولام مفتوح وباء موخدة معناها بالعثمانية السیّد.انظر: ابن بطوطة» الصدر السابق» ص 217 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


Pre w 1 4 ٣2 
خيريّة کثيرة منها مدارس وزوايا ومستشفيات‎ UT وقد حلف‎ OO gad إضافة إلى أرطغرل الذي قتله جنود‎ 
ی ۶ س کا‎ 2 5 £ 
أسر وموت بایزید بالتسبة للبیزنطیّین کالکابوس الذي‎ Bole وکانت‎ lane ومستشفیات في آدرنة وٹی‎ 


حلصهم منه تیمورلنك Sl, ale‏ كان عازما على الاستیلاء على القسطنطينية0©. 


.76 باشي »مصدر سابق» ص‎ ae 


2. 
.63 البدليسي» مصدر سابق »ص‎ 
3 - Gautier Paule, "Action de Grace pour l’anniversaire de la bataille d’Ankara (18 juillet 1402)",in 
Revue des Etudes Byzantiques, Ne 19 Année, 1961, p347. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


المبحث الثاني: نظام الحکم 
حرص السلطان بایزید الأول سد تولیه الفط عى إنشاء نظام حکم مركزي على dent)‏ 
تقليدي( على غرار الول المركزيّة في الشّرق الأدن سواء تلك التي سبقته أو التي عاصرته(" he‏ في ذلك 
بتنظيمات الأوروبيين في البلقانء بسبب وفود Se‏ عناصر Waygl‏ وخاصّة من اليونان للبلاط العثمانٌ كما 


نا 


وللوصول إلى ذلك فرض سيطرته على معظم إمارات الأناضول» وعمل على تصفية الأسر الحاكمة 
فيهاء ووضع بذلك تحت رقابته الأسر ALE‏ والأمراء التركمان وأمراء الحدود الّذين كانت قد تعاظمت قوعم 
من قبل وکانوا يتمتّعون بحكم ذان(. وحکمها حکما مباشرا عن طريق موظفيه العسکرئین والإداريّين (قابو 
قولارو)» فأفقدها بذلك امتیازاتھاء هذا ما اعتبروه خروجا عن الثقاليد العثمانيّة» إذ حوّل إمارة آل عثمان من 
دولة شبه إقطاعيّة إلى دولة مركزيّة OS‏ تستند إلى الإيديولوجيّة الإسلاميّة» خاصّة بعد حصوله من الخليفة 
العبّاسي في القاهرة على لقب سلطان الوم" 7 ويسياسته هذه اکتسب الکثیر من الأعداء دال الارستقراطية 
الارستقراطية BL SH‏ الس أن السّلطان بايزيد الأول Lane‏ أعلن نفسه سلطانا للرژومءکان في الوقت 
نفسه يثير ذکریات تاريخيّة كثيرة» إذ أنه لم يكن بحرّد أمير eget)‏ بل حاکما لاعلی دولة إسلاميّة تتتمي للعام 
الق و ورینا لأبحاد سلاطین السّلاحقة. ۸ يعجب هذا التحؤل بحاهدي التّغور و آمراء الأناضول الّذين 
قاوموه إلى حدّ ما واستاژوا من تحؤل قائدهم من أمير إلى ملك قيّد حريتهم بسلطان دولته0 .وأصبح يسمّى 
سلطان الروم» والبلاد gi‏ بحكمها هي بلاد الروم. وهذا ما كان off‏ عن جيرانه المسلمين» خاصّة منهم 
سلاطين مصر من الماليك. 


*- كانت مساحة الدّولة Lael‏ عند اعتلاء السّلطان بايزيد السلطة في 1389م تقڈر بحوالي 500 الف کلم منها 291000 کلم" في 
أوروباء و 208000 کلم" في الأناضول» انظر: فواد متولي» تاريخ الدولة العشمانية ء مرحع سابق» ص 69. 

.46 سابق» ص‎ Cr لویس؛‎ os 

3 عباس إ ماعیل صباغء تاربخ العلاقات العثمانية الإيرانية, دار النفائس» بیروت» لبنان ط02. 1432ھ/2011 م“ 106.2 

4 

- سيار جميل » مرجع سابق» ص55. 

5 -Show, op cit., p 32. 

= طالب حبس حسن الوائلن» دراسات في مقدّمات الصّدام التّتاري العنمانی ومجریات الحرب. ale‏ كليّة التربية» حامعة واسط ص 142. 
at‏ لويس» ا مرحع السابق ۰ ص 68. 
8 

- شوحر» مرحع سابق» ص 36. 

* نفسه ص ص40 68. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


كما حوّل السلطان یلدرم بایزید أنظار دولته من البلقان نحو الشرق متخليا بذلك عن تقالید آبائه 
وأحداده» ومنذ ذلك الحين آصبح للدّولة العثمانيّة بعذ جیوسیاسی» فقد امتڈت من نر الدّانوب غربا إلى تمر 
الفرات شرقا. ولأوّل مرّة أصبحت قوّة فعّالة في الحوض الشرقین للبحر الأبيض التوسط بل وأصبحت إحدى 


wal‏ ا حاور الأساسيّة في السّياسة وید 


30 2 » إسماعيل الصبّاغ» مرجع سابق‎ a 


سس د n‏ 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


المبحث الثالث: سياسة السّلطان بایزید الأوّل فى الأناضول 
مکن السّلطان مراد الأؤل خلال فترة حكمه من التوسّع في الأناضول على حساب جيرانه من 
الإمارات ALS‏ وسمح لحكامها بإدارتما على شكل إقطاعات عسكريّة 5G‏ وتارة لحؤوا إلى ربطها 
3 2 ع ع ع اع 
بعلاقات الصاهرة مع الأسر ORS‏ وتارة Gel‏ شراء آراضیهم أو منحهم آراضی في البلقان مقابل 
الأراضي السلوية منهم. وتتبوا قدر الامکان مواحهتهم عسكريّاء وهذا لقواعد الجهاد all‏ تقتضي توحیه القوّة 
ا فیس امت الفارت ee‏ 


لکن يبدو Sf‏ هذه السياسة ل بدٍ نفگاء ففي الوقت الّذي كانت الدّولة العثمائيّة تخوض معركة البقاء 


في معركة كوسوفو 1389م حرض علاء الدّين أمير کرمان الامارات ESP‏ بعد انتهاء المعركة على استرحاع 


۰ ۱ 5 4 )4 
أملاكها ونفوذها؛ مستغلا استیائها من تأثير العناصر المسيحيّة على السّلطان بایزید الأول ”'. وعلی اعتبار 


we 


Sf‏ هذه الامارة تعتبر من أكبر الامارات LSB‏ الأناضول بعد الثولة satel)‏ تالت معها إمارة 
القاضي Oley‏ الدّين وإمارات كك من صاروخان وآيدن وتكه وكرميان وحميد بزعامته» وشل هذا التحالف 
مساحات واسعة من وسط وجنوب غرب الأناضول. وأعلن علاء الدّين رفضه قیام BP‏ وحدة بين الإمارات 
aS‏ رغم أنه كان فيما قبل من Lal‏ المتحمّسين لهذا الشروع» وبھذا عارضت العثمائيّين ورفضت فكرة 


5 5 5 6 
وحدة الإمارات ESB‏ تحت gules‏ . 


وجمع حوله معظم بكاوات الأناضول الذین استرحعوا معظم الأقاليم التي كان السّلطان مراد الأول قد 


استولى Lede‏ من قبل. وامتنعت إمارات آحری عن دفع ال حزیة المفروضة عليها للعثمائيّين وبعضها تحالف مع 


البیزنطیّین والبعض الآحر استرڈ ما کان العثمائيون قد استولوا عليه من ترگ 


3 محمّد سهیل طقوش» تاريخ العنمانیین من قیام الدّولة إلى الانقلاب على الخلافق ط2 دار التفائس للطباعة والتش 


¢2008/21429« ص56. 
2- غرف عن السّلاطين العثمانیین زواحهم من بنات أباطرة بيزنطا وملوك وأمراء البلقان» وهذا لدوافع سياسيّة بالدرحة الأولى» وال هدف منها تقوية 
مكانتها من خلال هذه العلاقات وتوسيع مساحة الدّولة .أنظر:محشد أحمد محمّد التّقَفََء مرجع سابق» ص ص 101 -102. 
Shaw Standford, op.cit., p29.‏ .° 
*- طالب محییس حسن الوائلن» مرجع سابق» ص 143. 
-Hammer, op. Cit., p 84.‏ 5 
“- أوزوتوناءتاريخ الدولة العثمانية ءمرحع سابق» ص103. 


"- فواد متولي» تاريخ الدولة العثمانية ءمرحع سابق» ص70. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


واتضح بذلك - ما لا يدعو SLEW‏ - عدم تماسك الدّولة العثمانيّة داحليًا. فکیف للسّلطان الجحديد 
أن بحصل على القوّة الكافية التي تمكنه من مواحهة هؤلاء الأمراء الّذين طالما CIF‏ آحداده بحابکتهمبسبب 


تقالید الجهاد all‏ انتهجوها eb Yy‏ کانوا أكثر قوة ae‏ 


وبالتغم من OF‏ السّلطان بايزيد الأول حاول في بداية الأمر التفاهم مع هوّلاء الأمراء وعدم الاصطدام 
کي عاط Se tus gh‏ التي لق لکن دون جدوى. لهذا اعترق القاعدة التي سار عليها أجداده» وقرّر 
مهاجتهم والقضاء علیهم بدلا مهادنتهی Ze‏ یتشنی له تأسیس دولة مركزيّة بدلا من تلك التي كانت aad‏ 
نا وقبل الشروع في عمله هذاء عقد اتفاقيّة السّلام مع a‏ ضسر Je‏ 
على الحدود في غزوات Le‏ البوسنة وولاشياء وهذا Eo‏ لا تغتنم هذه الامارات فرصة انشغاله بحروبه في 
الأناضول وتعلن الحرب Le‏ الدّولة العثمانيّة. وبعدها حشد جيشا Us‏ ضمّنه فرقا عسكريّة مسيحيّة» صربيّة 
وبيزنطيّة وتوجه لتأديب الإمارات ciated)‏ وعلى إثر هذا سلّمت بعض الإمارات دون قتال» كآيدن 
وصاروخان ومنتشه وحميدلي ثم توجخه نحو بورصة» ومنها شرع في إعادة فتح الأناضول والقضاء على الأمراء 
المتمرّدين منذ شتاء 1389 -1390.. 

ضیّق السّلطان بايزيد الأول على هؤلاء الأمراء» وقبل نحایة عام 1390م تمكن من الاستيلاء على 
كك الإمارات المتمرّدة باستثناء كرميان» التي لم يتمكن العثمانيون من السيطرة clade‏ بالإضافة إلى فیلادلفیا 
(آلاشهر)» وهي آخر المتلکات البیزنطیة في الأناضول © , في عام 1390م سلّم عيسى بك أمير آيدن بلاده 
بلاده للعشمانیین مقابل حصوله منهم على أزمير وضواحيهاء ولا توق استولى العمانيّون على كامل BLY‏ 
كما هرب أمير منتشه إلياس بك إلى سينوب وترك بلاده للعثمانیین» وطلب إسحاق بك أمير صاروحان 
OLY‏ من السّلطان مقابل تنازله لحزء من إمارته له كما تنازل علاء الين بك حاکم كارمان على جزء كبير 


من بلاده للعثمانيّين على أن يسمح له بحكم الحزء المتبقّي . 


'- مونتران» مرجع سابق» ص 61. 

*- طقوش, تاريخ العثمائیٔین؛ مرجع سابق ص56. 

ك pages‏ مايق عي 28 

*- محمود محمّد ا حویرئ, تاريخ الدّولة العفمانيّة في العصور الوسطی, ط 01ء الکتب المصريّ لتوزيع الطبوعات» 2002 » ص67. 
“- مونتران» ص 62. 

؟۔ تفہ ص ص61 62. 


49 


الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


oy‏ شتاء 1391 انتهت de‏ الأناضول بالتجاح وبإخضاع اا Mis‏ رغم کل هذا لم 
یتمکن العثمائیِون من إخضاع الأناضول تمائيّاك وهذا بسبب ترص كل من القاضِيَيْنِ برهان الدّين وعلاء 
لا ہمان لت التحق سراف LST‏ سیفعل هه الأمراء کات Popo‏ وکذلك بسبب 
التهديدات ا حريّة على غر الدّانوب لهذا JF‏ بايزيد عن حملته Pes ab‏ 

وأثناء انشغال السلطان بایزید الأوّل عواحهة التحالف الصّلییٔ في نیکوبولیس 1396م ترد أمير 
OLS‏ ثانية» فجهّز حيشا عظيما وأعلن العصیان» وحاول استرحاع ما كان قد سلبه منه المتلطان العثمای 
فهزم القائد العثمان تیمورطاش وتوجه للاستیلاء على آنقرة وبورصة. على إثر هذا عاد السّلطان بایزید مسرعا 
للأناضول بعد عودته من الیونان في 1397م » وأسر علاء الدّين بعد معركة BT‏ چاي, وأعدمه استنادا إلى OF‏ 


(موت pal‏ آهون من فقدان إمارة)» وهذه القاعدة قد سار علیها معظم سلاطین الدَولة العثمائیّة فيما بعد 


5 


لتبریر قتلهم لأمراء الأناضول“. ودخل قونية وضمٌ بذلك الامارة YE‏ للدّولة العنمانیة ۳. وأصبحت الإيّالة 


الإيّالة القّالئة بعد SIU)‏ الأناضول او 5 

وبضمٌ إمارة کرمان زالت العقبة الإثیسیة التي كانت تقف في وحه توحيد العثمانیین للأناضول”. كما 
كما استول السلطان بايزيد الأول على أراضي HLL‏ حميد وأولاد تكه وقسطموني الغنيّة عناحم التحاس في 
3م ally‏ فر أميرها بايزيد وبأ إلى تیمورلنك ومملكة القاضي برهان الدّين بعد وفاته في 1398م 


وتشمل سيواس وقيصرية وطوقات وقير شه . 


7 منجم باشي » مصدر سابق»ص 77 . 


a‏ البكري الصَدیقی» مرحم سابق» غ.م؛ للمزید : أنظ ابراهیم بن عامر العبيدي (Sw‏ قلائد العقيان في مفاخرة دولة آل عثمان» د.ن.ط» 
21326 » ص 25. 


- مونتران» مرجع سابق»ص 65. 

“Ye Hammer, op. Cit., p,308. 
.21 محمود فرید بك انحامي. تاريخ الدّولة العليّة العنمانيّةه ط 1ء دار التفائس» بیروت» 1401 ه» ص‎ = 
105 أوزوتوناءتاريخ الدولة العثمانية»مرحع سابق» ص‎ —° 
.70 مونتران» ص‎ -" 

Hammer, op. Cit. , p 310‏ 5 
7— فواد متولي» تاريخ الدولة العثمانية ء مرجع ساب ص71. 


o 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


وٹی ربيع 1398م استولى على سواحل البحر الأسود ووصل Ze‏ مدينة هارشيت» حیث إمارة 
طرابزون الژومیّة البيزنطيّة» وي جوان من نفس السنة» Jo‏ القاضي برهان الدّين» وضمٌ بذلك جميع متلکاته 
aly‏ الاه thy tally‏ عهده شهزاده سلیمان(. 
وعذا الشکل ۸ يبق للبيزنطيّين في الأناضول سوی طرابزون وللبنادقة سوی آمسوس (قرة سمسون).ءوامتدٌ 
السلطان بايزيد في توسّعاته حبی شرق الفرات مستولیا على قلیقیلیا من الماليك. لهذا یعتبر بایزید أوّل سلطان 
عبات عم من توحید الأناضول تحت سلطته Wi‏ بالاحاق أو الضّع النهائی أو عن طريق التحالفات. 

عُرف عن العثمانّین احترامهم للأسس الإقطاعيّة» فبعد حضوع احکام التمزدین شم کانوا یفرضون 
علیهم جزية سنويّة» وارسال الحاكم لابنه كرهينة» أو Gh‏ العاهل بنفسه مرة كل سنة LW‏ العثماؾ لتأكيد 
ولائه» كما كان عليه تقدم فرق عسكريّة للمشاركة في احملات التي یقودها السّلطان وکان عليه أن يعادي 
من عادی السّلطان ویصادق من صادقه» lis‏ احتفاظه بأراضيه وأيّ إخلال هذه الشروط fat‏ إمارته تعتبر 
دار حرب» وبالتالي عليه تحتل عواقب تصرفاته*. وعذا الشّكل تمن الستلطان بايزيد من (حضاع ملوك 
الطّوائف في الأناضول وفرض سيطرته الباشرة على النطقة GUL Laie‏ وحدة الأناضولء كما استولی على 
الكثير من بلاد الثصاری في ould)‏ لکن وبالتفم ما atin‏ التلطان بايزيد ميدانياً من انحازات» الا أن 
هذه التّدخلات العسكريّة gh‏ قام بھا Le‏ الإمارات GLB‏ ولّدت الانشقاقات» خاصّة aly‏ استعان في 
بحازاته تلك بفرق عسكريّة مسیحیّف وهذا ما سيؤدّي إلى نحایة مفاحئة وحزينة لحكم السّلطان بايزيد مع 


مطلع القرن 0:15©. 


0 أوزوتوناء تاربخ الدولة العثمانية, مرجع سابق» ص106. 
Show Standford, op.cit., p ۰‏ - 2 


إينالجيك» مرجع سابق» ص 23 

3- البكري الصّديقي» مصدر سابق» غ.م. 

3 

- عبد الزحيم مصطفى » مرحع سابق» ص52. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الذاخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


المبحث الرابع: السَلطة والمجتمع 

مر تطوّر مؤمّسات الدّولة العثمائيّة حلال القرنین الأؤلین من عمر الدّولة العثمانيّة بثلاث مراحل: 
مرحلة أمراء التّغور» ثم مرحلة سلطان الژومء تم مرحلة باد شاه الاسلام. وما Lidge‏ من هذه المراحل المرحلة 
لانیف حيث توسعت الدّولة العثمائيّة» وم تعد cdl) oft‏ بل carnal‏ دولة Badu]‏ من الطراز Org sds‏ 
واستمدّت معظم تنظیماتھا الإداريّة والعسكريّة وحبی القضائيّة من الحضارة العربيّة الإسلاميّة (العبّاسيّين 
والسّلاحقة)» هذه الٹنظیمات لا يمكن فصلها عن بعضها البعض نظرا لتداحلها فيما بينهاء وعليه لا عکن 
دراسة cof‏ غال دون التعرض للمحالات Pee YW‏ انكرت نشاطات ادرا ال حول ثلائة غالات 
رئيسيّة (السشياسيّة والقضائيّة والماليّة). فكانت سلطة الذولة للسّلطان والوزراء يعملون على الحافظة على سلطة 
الدّولة» وقاضيا عسكر (الأناضول والروملي) یتولیان مهمّة القضاء والدّفترداريّة یتولون مهمّة الماليّة» إلى جانب 


التاشنجي الذي يتو مهمّة تدقيق الأوامر السّلطانيّة مع تنظيمات الدّولة0©, 


1- السّلطان: 

كان على هرم السّلطة وكان عليه إدارة شؤون Uy All‏ وما يتفرع عنها من Ales‏ ومسؤوليّات» كما كان 
یتمتّع بصلاحيّات واسعة» لكنّه في OT‏ واحد كان مقيّدا بضوابط وقيود لا يمكنه تحاوزھاء يشاركه في ذلك جميع 
أفراد Go‏ الّذین كانوا يعتبرون الحكم سلطة ماويّة ورائيّة . وحسب الصادر التَاريخيّة لم يكن للسّلطان 
بايزيد GH)‏ في السّلطة بحيث كان أخوه يعقوب أولى منه. وحق يتجتّب منازعته له قام بقتله. وهذا يعتبر أؤل 
من قام بقتل aol‏ من السّلاطين العثمانیین» وهذا ما سينبّث كقانون» على عهد السّلطان محمّد الفاتح بحتبا 
لوقوع الفتنة» وكان العلماء يؤيّدون ذلك» استنادا إلى نصٌ شرعئ [والفتنة LT‏ من القتل OF‏ 
وقد OS‏ السّلطان بايزيد الأول بعد عام 1396م بسلطان الوم تمييزا له عن سلاطين مصر وبلاد فارس 


والهند» وکانت مساحة سلطته» تشمل بلاد الوم والملقصود كما الأناضول ا 


- لويس» مرجع سابق» ص 60. 

2- عبد الصّمد بحري» مرحع سابق» ص70 . 
7- إينالجيك ء مرحع سابقءص150. 

“- لويس »ص 84. 

“- القرآن الكيم سورة البقرةء الآية 191 
*- لويس» ص 66. 
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2 - الدّیوان (الحکومت) 

بعد توسّع الدّولة العثمائيّة وتشغب مهامٌ السّلطان» (ستحدث جهاز الدّيوان الذي كانت تناقش فيه 
الشَوون العسكرتة والادارية لرل“ وكان یضع كبار موظفي الدّولة ومنهم ET‏ الجيش» وبايلرباي الرُوملي 
وبايلرباي الأناضول وقاضي عسکر الأناضول وقاضي عسکر الروملي والدّفتدردار الکبیر (مسوول عن 


الشّؤون Pa‏ يرأسهم بطبيعة الال البتلطان rads‏ ومن sal‏ أعضاء الدّيوان: 


أ- الوزير الأعظم 

نتيجة لتعمّد مهاءٌ الدّولة وضخامة السوولیّات التي كان يتحمّلها السّلاطين كان عليهم الاستعانة 
بالوزير الأعظم الذي أصبح يتل أحد gah‏ ركائز التلطت ويحظى بمكانة كبيرة وصلاحيّات واسعة منحها 
rags ٦‏ بل وكان له تفويض منه في تدبير أمور الدّولة» وعليه أن يطالع السّلطان عن IS‏ شؤون 
شؤون إدارة ass‏ تعود نشأة هذا المنصب إلى بداية قیام الدّولة العثمائيّة» حيث كان یتولاه أحد آبناء 
العائلات التركيّة gh‏ أسهمت في قيام الڈولة وأحيانا كان يختار من طبقة الأشراف المسلمين» ومن كبار 


العلماء وخاصّة علماء الحنفيّة» هذا ما سمح له بأداء أدوار أساسيّة في رسم سياسات القاطة وإذارة شوو , 


Grrr 
O16 gd 
« 8 ‘ 
الذي كان قد‎ OO والده علي باشا من عائلة جندرلی‎ wigs وبعد تولیه الحكم احتفظ السّلطان بایزید‎ 
هذا الأخير دورا کبیرا في بناء الادارة المركزيّة» بعد أن أنشأ منصب قاضی‎ oS! وقد‎ radi قد منحه حاتم‎ 


عسكر ومنصب شيخ الإسلام» وبجمعه بين رئاسة الادارة وقيادة الجيش Xe‏ اعتباره Jil‏ صدر أعظم عرفته 


' - Show Standford, op. Cit., p p10, 11. 


4 - Show Standford, op. Cit., p 09. 
5 -Grassi. M, op. Cit., p271. 


*- آورهان صادق جانبولات قوانين الدّولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفی, ۸01 1433ھ/1012م, العهد العالی للفکر الاسلامن 
الاسلامی» هرندن» فرحينيا و. م. أء مکتبة التوزيع في العام العريّ» ببروت. لبنان ص 94. 

187 حسن الضيقة» مرجع سابق» ص‎ ef 

7 منجم باشي»الصدر السابق» ص76. 


= هاملتون جحب» ال مرجع السابق» ص161. 
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الدّولة العثمانيّة» لکته لم يحمل هذا الب لأئہ لم يعد Urry‏ حٹی عهد السّلطان محمّد لفات . لم يكن له 
مقر رمن بل كان یستأحر منزلا كبيرا قرب القصر السلطائء كان يعرف ب"باشي قابوسي" أي باب us)‏ 
الباشا» كما كان له دور كبير في تكوين ابلیش الانكشاري والخزينة وف تنظيم دفاتر الدّولة. 

ب- المفتي الأعظم رشيخ الاسلام) 

کانت مهمّة الافتاء عند ظهور اللَولة العثمانية Ups‏ للعلماء المسيوري. ٣‏ ق الأناضول وبلاد sah‏ 
العرب*» إلى أن استحدثت الدّولة منصب المفتي الأكبر» ویتفق معظم الوتحین على BF‏ مس الین فناري © 
© 1351م-1451م) قاضي بورصة آنذاك هو af‏ من حمل لقب OPS gall‏ أو كما أصبح 


يعرف فيما بعد بشيخ الاسلام» وغرف عن هذا الأخير طريقة حياته الشّبيهة بحياة الذراویش BY‏ نشأ في بيئة 


tls 


صوفيّة dy‏ یخضع able‏ لهذا عزله السّلطان بایزید من منصبه» كما آقدم هذا الأخير في وقت لاحق على 


قتل العا لم العارف لطف الله اوقا . 


ونظرا لرفض العلماء الخضوع للشلطة» سعت هاته الأخيرة إلى استيعاب وتقنین الإفتاء لصالحهاء وهذا 
ما قاومه العلماء رغم ما یوفره مركز من امتيازات» لهذا لم تتمکن السّلطة من إنشاء مركزها الإفتائی الا عن 


طريق Shel‏ تغيير في طبيعة علاقتها بالعلماء. dy‏ يتسنٌ ها ذلك إلا بعد إخضاعهم لارادتما ولو على 


کے لويس» Cr‏ سابق»ص 124 

0 شيخ: كلمة تعني في الأساس سیّد القوم أو شيخ القبيلة» ثم أطلقت على مشايخ الطرق الصّوفیّة والأساتذة وزعماء العائلات؛ اما العلماء 
فكانت تطلق عليهم ألقاب أخرى كحجّة الاسلام وركن الإسلام وشمس الإسلام... رغم هذا حمل الكثير من العلماء لقب شيخ الاسلام خاصّة 
اأذين عرفوا بإصدار الفتاوى المهمّة.انظر: إسماعيل ياغي مرجع سابق» ص 24 . 

“- الشهرة: هي بلوغ العالم مكانة علميّة داخل مؤسّسات العلم Stell‏ في الحواضر الإاسلامیّة ومكانة احتماعيّة وسياسيّة اكتسبها العالم من 
خلال جملة من BY AGM‏ يقوم بها داحل أجهزة الدّولة» وبذلك عثّل الضٌمیر الذي للمجتمع. انظر: الضّيقة» مرجع سابق»ص116. 

= نفسه» ص116. 

°— شمس الدّين فناري: هو العام العامل مولانا مس الدّین» محمد بن حمزة الفنارئ» كان We‏ عارفا بالعلوم العربية» ؤلد في شهر صفر عام 
1ھ رحل إلى مصر لطلب العلم» وعند عودته ولي قضاء بورصة. كان يحظى بمكانة خاصّة عند السّلطان بايزيد یلدرم إذ كان بمنزلة الوزیر 
عنده» له مصتف 3 أصول الفقه ole‏ "فصول البدائع re)‏ أصول الشرائع" توق 3 عام 4ه .انظر: طاشكبري زاده» الشقائق التعمانيّة في 
علماء Hol‏ العثمانية, ee‏ 

"- آکرم كيدو شيخ الاسلام ترجمة هاشم الیو ط1 منشورات جروس برس طرابلس ءلبنان» 1992م. ص ص 116- 119. 

8- الضیقت ص116. 
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حساب المكانة الحليلة التي كان يتمبّع با العلمای الذین رضخوا في نحاية الطاف - على ما يبدو - للأمر 


ومنه نستنتج Of‏ الدّولة كانت حريصة على استیعاب مرجعيّة الافتای رغم CATT‏ لا تزال تمتلك 
مرتکزاتھا الشرعيّة الثابتة على BY‏ في نظر القوی الاجتماعيّة الحتلفه. 

كان gall‏ الأعظم يترأس aed‏ الإسلاميّة في الدّولة» فکان شرف على الّشریع واحاکم والمدارس 
لللحقة بالساجد فلکت لوقاف والقضاة الشرختن Sins‏ الك © واضدار القعامی اة آثناء 
اوي ف ا وکان یشرف على عدد pS‏ من القضاة والفتشین كما كان یشرف على إدارة 
الساجد والجوامع والقائمين على شؤونها من أئمّة ومدرسين. 

وکان يتو هذه المهمّة في البداية» قاضي عسکر من الأناضول أو الژوملي؛ الذي كان يرافق الجيش 
في حروبه» وحول ظهور مشيخة الإسلام في الدّولة العثمانيّة ونشأتما هناك تضارب بين الورحین حوضاء إذ 
يرحعها البعض إلى ما بعد فتح القسطنطينيّة» وآخرون یرحعونھا إلى ما قبل ذلك» ومنهم من يذهب إلى OF‏ 
الشّيخ (Edbaliy dus)‏ الذي كان أحد أهمٌ العلماء الكبار في عصره. هو Sif‏ من کلف بھذہ المهمّة من 


قبل عثمان غازي . 


He‏ الٹیشانجی 
هو رئیس الگاب » » وكانت مهمّته الأساسيّة هي ختم الأوراق السعيّة On abu‏ السّلطان» el‏ 
كانت ترسم فوق الژسائل وا مراسیمء وكان هذا الموظف يقوم بختم هذه الأوراق في نمایتھاء كما كان یصادق 


على الصّفة القانوتيّة للوثائق قبل ختمھا“ءونظرا لمكانة هذا الأخير أصبح على قدم المساواة مع المفتي الأعظم 


- نفسهء ص ص 119 -121. 
*- الضيقة » مرحم سابقء ص ص 124-116 
= إسماعيل ياغي» مرجع سابق» ص 23. 
_Grassi. M, op.cit., p276.‏ 4 
لویس» مرجع سابق.ص 180 
3 الطّغراء: هي شارة الحكم العثمان» بحدها في أعلى الراسیم السّلطانية والفرمانات وعلی التقود» وترفق بتوقیع السلطان أسفل الوثيقة وهو 
أسلوب إداريّ ورثه العثمانيُون عن السّلاحقة.انظر: هاملتون حب» مرجع سابق» ص ص 168- 177. 
لويس صض 123-122. 
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3 نہ 5 " 1 7 
الأعظم ومن هنا اعتبر "مفتيا للقوانین ۲ وکان يختار من العلماء كما كان عضوًا دائمًا في الدّيوان 


2 5 سی 1 5 
Ongteles‏ و يشرف على رواتب وتعيينات الّذين يتولون الدّفاع عن البلاد 


3- القضاء 

ما dt‏ كان على wert‏ في الدّولة العثمانيّة واحبات galt‏ كان على الدّولة بدورها واحبات باه 
رعاياهاء من اهمها تحقیق العدل بينهم هذا ما آولته الَولة SS Atal‏ منذ ا وکان القضاء یعتبر حلقة 
حلقة وصل بين ell‏ والشلطة وعنده تنظم جمیم العلاقات الاجتماعيّة بين النّاس أو ما یُعرف بالعاملات(؟. 
بالعاملات(؟. Uy‏ من اساب صمود الثولة العاف لا كر من بكة فرون وعدم انمیارهاء على غرار دولة 
السَلاحقة وإمبراطوريّتي جینکزحان وتيمورلنك» هو حرص حكامها على تطبیق القوانین» والّذي استمرٌ حیلا 


بعد حیل عادة تقليديّة وأمانة قدسيّة في أعناقهه © , 


كانت هذه القوانين تستند في تشریعاتھا إلى القرآن والسّئة» وبذلك كانت صورة من السّياسة الشرعيّة 
وضعت لبناء wt)‏ الفقھیٔ الاسلامی "ما لا يتم الواحب الا به فهو واحب؟ لکن ونظرا للتتطورات التي 
طرأت على tle‏ المسلمين ودخول شعوب غير إسلاميّة تحت سلطة الدّولة العثمانيّة» كان لا ب من اعتماد 
تشريع حدید يكون مصدره القرآن والسّنّة ويأحذ في ا حسبان مستجدّات العصرء مع الإقرار منذ البداية 
بالقدرة علی ا OO‏ دون الاستغناء عن الحرائد القانونيّة التي وحدُوها عند الدّول المحاذية لهم کالاخانیین 
وللماليك. وبعذا عکننا القول OF‏ الشّرع كان مصدر القضاء بالاضافة إلى الکتب الفقهية ©. 

لهذا لم تصدر قوانین الدّولة العثمانيّة دفعة واحدة وتا على نحو تدريجن حسب الحاجة واقتضاء 


للمصلحة» وكانت في معظمها تصدر على شكل فرمانات سلطائيّة تتضمّن دائما جملة تفيد EF‏ تتناسب 


ATS جب عضن‎ gee 
161-160 مرجم سابق.ص ص‎ idly] -* 
°. [kay Sunar, op. Cit., p555. 
.55 وحيه كوثراني» مرجع سابق» ص‎ 9 
.26 أورهان صادق حانبولات»‌مرجم سابقء ص‎ -” 
SO pee 
ALL بروکلمان:مرحع سایق ص‎ -" 
.51 وجيه كوثراني » ص‎ -“ 
الفرمانات: هي أوامر سلطائیّة مكتوبة لتنفيذ أحكام شؤون مختلفةء ما يوازي عندنا الیوم مرسوما رئاسيًا.‎ -" 
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مع الشريعة والقوانین الصّادرة من O43‏ وکانت هذه القوانین تنظّم شوون العسکر والأسرى والغنائم وهذا 
x 2‏ . 
" کتلك التي ظهرت على age‏ الفاتح 
الذي جعها في قانون Out‏ وهذا لانشغال السّلطان بايزيد بابلهاد ولعادة سلطة الدولة على الامارات 
Oxy‏ 

رغم هذا تمن العنمانتون من إخراج مختلف الأحكام الشّرعيّة من کتب الفقه والسياسة السرعیّت 


لم تعرف فترة حکم السّلطان بايزيد تدوینا حقیقیّا بحموعات قانونیة! 


pgm. ya er 8 5‏ کہ نے (Syne‏ ۶ " ہر Ons‏ ع ۱ De‏ ۰ 
ودؤنوھا في مجموعات قانونيّة تحت عنوان "قانون OM‏ أو "عدالت OMG‏ أو"سياسة نام( وهذا 


LJ‏ حاحات القضاة وتسهيل عملهم. وكان القضاة بحاجة إلى من يساعدهم في تنفيذ أحكامهم» فكانوا 
يستعينون بموظّف ا مه صوباشي باشاء الذي كان يساعد القاضي في تنفيذ الأحكام» وهو الآخر كان بمتلك 


تیماراه كما كان له مساعد آخر ق الدن یسمی امحتسب أو" احتساب آغاسی Om‏ 


وکانت الدّولة العثمائيّة مقسّمة قضائيًا إلى أقضية» وکان القاضي يبعث بُمثّلين as‏ إلى ختلف 
O) sbi‏ وللقاضي سلطات واسعة في إقليمه» بحيث لا يمكن للبك تنفيذ Gof‏ قرار إلا بموافقة القاضيء الذي 
لت ی كان علی اتصال مباشر ااا کما كان هناك صنفان من Catal Bled)‏ الأول بہت ED‏ 
في القضايا الخاصّة بالعسکر (قاضي عسکر) یوحد منهما نوعانء الأول يتولّ مهاه في الأناضول والتّاني في 
الروملئ» Ul‏ الصنف الثاني فهو مدي يحكم بين KEN‏ 

لم تتدخل الدّولة العثمانيّة في أعراف ولا قوانين الشعوب الخاضعة لماء وسمحت لهم بتطبيق قوانينهم 


إذا لم تتعارض مع الاطار Ald)‏ لقوانين الدّولة العثمانيّة» وكان لهذا التصرّف دور كبير في إقرار العدل داحل 


'- إينالجيك» المرجع السابق.ص 112. 

کی حانبولات» الرجع السابق»ص DS‏ 

7- حانبولات الرحع السابق » ص 121. 

7 سض 55 

*- قانون نامة: هي مجموعة القوانين التي أصدرها السّلاطين العثمائيون.انظر:جانبولات»ص80. 

= عدالت نامة: هي نظم قانونيّة يضعها الحاكم لتحقيق الحق» عندما يسيء الموظفون استعمال سلطتهم؛ ويتصرّفون بشکل مخالف للقانون. 
سياسة نامة: هي بحموعة قوانین تبعث Ug‏ الحكومة المركزيّة إلى الحكام والإداريّين لتذکیرهم في حالة حدوث تقصير أو تراخ منهم في تطبيق 
القوانین. 

*- للمزید انظر: هاملتون جبءمرحع سابقء ص ص 218- 219. 

.187 إينالجيك؛ الرجع السابق »ص‎ oe 


- نفسه» ص165. 
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الڈولة“. فقد كان لرعایا الدّولة في البلقان محاكم خاصّة وکلن ملّة كانت تستند إلى قضائها الخاصء LAT‏ إذا 
رفض التخاصمون اللّجوء إليها فیحق شم الوه إلى محاكم الڈولة Das sal)‏ 

ويُشاع عن السّلطان يلدرم GST‏ بداية عهده انشغل باللّھو وابجون وساعده على ذلك وزیره علي 
باشاء لهذا انتشرت الرّشوة والفساد بشکل کبیر خاصّة في ميداني ا حیش والقضاء فانتشر الظّلم لکن بعد 
توبته )¢1396/2798( عزم على تطهیر القضاء من الفساد وتقنينه» » فقد سلّط عقوبات صارمة على کل" 


من يقبت اق abe‏ من القضاة آدن الا حطاء. 


4- المجال العسکري 

حدت الذّولة العثمائيّة منذ نشأتما في ظروف قاسية وصعبة. فقد عرفت فترة التصف الثاني من القرن 
14م بالوحشيّة» حیث انعدم فیها الأمن والاستقرار Seg‏ الخوف من الأعداء ومن الأصدقاء على حذٌ سوای 
فقد وحدت بين فكي كمّاشة البيزنطيّين من الغرب والمغول من الشّرق» إضافة إلى تحديدات الامارات 
التركمانية احاورة. فالصّراع )13 كان على البقاء ركن أو لا تکن)ء لهذا كان على الدّولة العثمانيّة الاهتمام 
بابگیش؛ باعتباره العامة ZL‏ لبقائها. وعليه يلاحظ الدّارس لتاريخ الدّولة العثمائيّة في هذه المرحلة 
طغیان الطابع العسکری ا ومن هم تشکیلات ا حیوش العثمانية: 

أ- طائفة المسلمین: كانت هي من أولى تشکیلات ا حیش العثمای» التي كانت تتشكل أصلا 
من البدو ومن التركمان وكانوا في الجيش كخيالة دون مرتب لکن مقابل امتيازات» وكذا كان وضعهم يشبه إلى 
عن كور ء۶" 2 


ب- اليايا والبيادة: كانت تشكل جیش الشاة غير اتام( منذ عهد التلطان أورحان وح 


ہو ہو ان ATT‏ 
2 - عبد الصّمد بحري» مرحع سابقء ص74 . 
Hammer, op .Cit. , p 319.‏ - 3 
* - الضيقة » مرحع سابق»ص ص 46-44. 
”- ایفانوف » مرحع سابق؛ص24. 
7 معتاها فی ن القرت: 
"- هاملتون حب» مرجع سابی اض 78. 
- شوجر» مرجع سابق»ص33. 


Sr 
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الشلطان مراد» تتألف من فتيان مسیحیّین اعتنقوا الاسلام وكان تحنیدھم يقتصر على اضرا 
بالاضافة إلى af‏ كان یت تحنید امین Gull‏ کانوا یقومون ببعض AM‏ العسكريّة مقابل امتيازات» وکانت لهم 
نفس حقوق السلمین وكانؤا یعرفون بأسماء الناطق التي جاؤوا منها O‏ 
بالاضافة إلى هاتين التشكيلتين كان هناك نوعان آخران اقتصرا على الرٌوملی وهما "وینوق" وتتشگل من البلغار 
كانت مهمّتها الاعتناء بخیول الدّولة» و"الطّوغانحية" أو القنّاصة الّذین کانوا بدورهم من البلغار وکانت 
مهعتهم تريية الخيول التي یستخدمها الستلطان و أعضاء بلاطه(©. 

ج- السّباهيّة: UT‏ الفرسان في ا حیش العنماین فکانوا یتشکلون من Oxted‏ آي aL‏ 
الاقطاعیّین من ملاك التيمارات كانوا عتّلون أكبر القوّات في ا حیش السا( وکان عليهم تزوید الجيش Le‏ 
يحتاحه من فرسان» کل واحد منهم كان عليه تسليح فارس تسليحا كاملا ثم فارس عن کل ثلاثة آلاف أوقجة 
من قيمة مدخول تيماره» وھذا الشّكل أقصى ما كان يمكنه تسليحه هو خمسة فرسانء LA‏ الرّعيم فكان عليه 
تحهيز وتسليح فارس عن کل خمسة آلاف أوقجة من قيمة مدخول تيماره» وعليه كان عدد أتباعه يصل إلى 
O 618‏ وكلّما كان عدد الفرسان الُذین یتم تحھیزھم کبیا كانت امتيازاته أكبر. 

وأثناء ا حروب کانوا يخضعون لسلطة حکام السناحق التابعين cb‏ وبدورهم يخضعون لبکوات 
الإيّالات الّذین کانوا بدورهم يمتلكون زعامات. وکان على السباهی الخروج إلى الحرب متى دعي إلى ذلك 
وهذا نظير ما chew‏ به من امتيازات» ولو OF‏ الدّولة سمحت لبعضهم بالخدمة مناوبة وكان هذا يسمّى 


" " 1 د ۰ ۰ ۷ 31 ۰ 71 ۰ é‏ 7 
ب"نوبت". وھذا الشّكل كان بامکان Ag‏ أثناء الحروب توفیر مائتي ألف فارس معظمهم من الأناضول“. 


ie‏ بیتروسیان, الانکشاریون في الامبراطورية العثمانية العثمانية» معهد الدّراسات الشرقية العلمي الروسي» فرع سان بطرس برغ تقدم 
ومراجعةءقسم الدراسات والنشر با مرکز؛ مركز جمعة الاحدة للثقافة والتراث العريي دبي 2006م» ص 27 

۳ شوحرءالمرجع السابق» ص 35. 

2 هاملتون حب» الرجع السابق.ص 78. 

انیم يحملون راية مراء وهو لون الدّم الذي اتخذه العنمانیّون رمزا لدولتهم. تميزا هم عن الأمويّين الّذین كانت شم راية بیضای والعبّاسيّين الذین 
الذين کانوا يحملون راية سوداء والفاطمیّین کانوا بحملون رایة حضراء .للمزید انظر::144 Theophille Lavalleé, op. cit.,‏ 

bus”‏ مرحع سابق» ص189. 

6 وحيه كوثران» السَلطة والمجتمع والعمل السّیاسیٔ من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام ط01ء بيروت» أكتوبر 1988م» ص 33. 
53. 

“- للمزيد انظر: هاملتون حب» ص ص73 -76 -74. 
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وکانت الدّولة تعفي واحدا بين 10 من السّباهيّة من الخروج للقتال أثناء ا حروب وهذا خوفا من 
اندلاع lapel‏ والتورات ALN‏ وينقسم السّباهيّة إلى نوعین: سلحتارو (القبّعات الصّفراء) وکلارو 
السات العام ویکونون ى خدمة الغا وعند اندلاع ا حروب كان الشباهيّة يجتمعون بزعامة 
الشوباشي تحت راية السّنجق» UT‏ بكوات السشناحق فکانوا يجتمعون تحت راية بك البكوات» وأثناء العارك 
کانوا يشكلون فرق ML‏ ویشغلون أحد الأحنحة على شكل هلال(. 

وبالغم من OF‏ هذا النّظام قلّم حدمات جلیلة للدّولة» by CY‏ آسباب العيش لفثات مختلفة من 
الجند وهذا بدل aaa‏ عليهم © SF]‏ هولاء الفرسان لم يكونوا gle‏ تدريبا منتظماء وأصبحوا فيما بعد 


اسحات نفوذ یصعب لگ ي 
د- الجیش الإنكشاريٌ 

فگر السّلاطين العنمانیون الأوائل في استحداث نخبة عسكريّة لا جذور ها ولا صول؛ یکون ولاها 
الوحيد والطلق للسّلطان وحمايته. لهذا أنشأ السّلطان مراد UHV)‏ نظام الإنكشاريّة الذي كان يقضي في البداية 
بتجنيد أسرى الحرب على أساس نظام مس الغنائم» ويهذا تم تحويل أسرى الحروب إلى مؤسّسة عسكريّة 
BS Culley‏ داحل able‏ واعتبرت BUSY!‏ عند استحدائها ف عسكرّة وسياسيّة لا تدین بالولاء 
ألا لدتلطت غورها الشلطان تفس پعتبر آفرادها Leg‏ متلکون ملكا له وشت مت گرا (قبو قولری *. 


(8) 


*- سلحتار: أنشئ هذا النصب على عهد الشلطان بایزید الأل» والكلمة مقشمة إلى جزئین: سلاح وهي كلمة عریّة» ودار وهي كلمة فارسيّة 
معناها ماسك» وبالتالي يقصد بالسلحدار ماسك السّلاح» ویدعی کبیرهم بسلحدار آغا. انظر: مصطفی برکات. الألقاب العثمانيَة والوظائف 
العثمانيّة» دار الغریب للطباعة «tilly‏ القاهرة» ص 386؛ سهیل صابات» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانيّة التاريخيّة» مكتبة فهد 
الوطنيّةء الزياض» 1421ھ/2000م, ص 134 

Grassi .M, op,cit. ,p 94.‏ - 2 
7 يناليك »مرجع ساق 180.0 
*- هاملتون جبءالرجع السابق ص 67. 
ase -*‏ شاکی القاریخ الاسلامی» ج8 (الثاریخ SL 2000/21421 AL (gles‏ الاسلامی؛ بیروت؛ ص 96. 
7 الضيقة» مرجع سابق.ص 92. 
تارق ص97. 
*- قابو: بالتركيّة معناها لباب وقول: معناها العبدء إذاً فقابو قولارو معناها عبید الباب والقصود بالباب البلاط BY SUN‏ كان من عادة 
السّلاطين العنمانّین جلوسھم في البقابة الكبرى للقصر لاقامة العدل» وأطلق هذا المصطلح على قؤات الإنكشاريّة التي تتقاضى أجورا مقابل 
الخدمات التي تقدّمها تمييزا ھا عن السّباهيّة. انظر: هاملتون حب» ص AG‏ 
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وعلی هذا الأساس بدأت تظهر منذ آواحر القرن 14م أولى تشکیلات Sy)‏ عرفت تطوّرا 
کبیرا على age‏ السّلطان بایزید cl Os‏ حاول التَخلّص من ated‏ العسكريّة للجيش العثماین القدم 
وتطویر نظام الإنكشاريّة بحیث یکون آفرادها کحزاس شخصیّین له» وکجنود وکموظفین سامين في الدّولة 
واحیانا Kas‏ علی الامارات EB‏ ى الأتاضول بعد (حضاعها O‏ ولو Sf‏ هذه المؤسّسة لم يكن لها أدوار 
عسکريّة أو سياسيّة کبری» واقتصر دورها على ا حال العسکری الذي كان محدودًا Oe‏ وكان هذا التّجنيد 
مقتصرا على الأسرى المسيحيّين دون غيرهم» بحیث 4 یستطع آی مسلم حر الولادة الالتحاق بھذہ المؤسّسة» 


رسق آبناء رحالات الثولة ل يكن مسموحا شم الانضمام Dad)‏ 


عرفت هذه المؤسّسة بقوانينها الصّارمة والتابتة التي تتمثّل في الطاعة المطلقة للسّلطان» وعُرف عن آفرادها 
بساطة العيش والعزوبيّة وعدم ممارسة أيّة مهنة خارج الحنديّة» كما كانوا بخضعون لقضاء حاص يتولأه (قاضي 
عسكر)» بالمقابل كانوا یحظون بعدّة امتيازات» على رأسها الإعفاء من دفع الا ومن هذا التنظيم 
کے کبار رحالات الثولة last‏ العسکریین والسیاسیّین. ولایجاد مصدر دائم لتحنید BUSY)‏ 
استحدئت الدّولة نظام الدفشيرمة. 

as rd هھ — ضريبة‎ 

لم يعد نظام البيلحي AA)‏ الأسرى) يلي حاجیات الجيش» لهذا لجأت الدّولة العثمائيّة إلى فرض 
ضريبة تعرف بالڈیفشرمة على رعايا الدّولة العثمانيّة من السیحیّین الأروذكس» التي كانت فترة استخدامها 


في تكوين امیش الانكشاري لا تزال غير محددة» وأوّل إشارة لذلك تعود إلى عام 1395مء لهذا فالتجنيد 


!- Mantrant Robert, Empire ottoman: "une conception pragmatique du pouvoir", compte rendus des 
séances de l’académie des inscriptions et belle lettres , 130701٥1993, volume 137, Ne03, p 759. 
2 - Shaw Standford, op.cit., p 30. 
90 ہے الضيقة) المرحع السابق» ص‎ 
89 لويس» مرجع سابق» ص‎ a 
92 الضيقة» مرجع سابق ص‎ ۳ 
° - Hammer ,op. Cit., p 319. 
فيخرجون أمواتاء وعلی الّذین‎ onda دفشرمة: كلمة فارسيّ معناها الاسقاط أو الشقوط وتطلق على الوالید ابشدد الّذین بحهض جم‎ -" 
تلدهم أمّهاتهم سرا ثم یوضعون على الطرقات أو آبواب الساحد. ثم أطلقت على كل طفل لقیط أو متشرّد» وهي مأحوذة من الفعل دفشرمك في‎ 
التركيّة ومعناه تسجيل الأسماء. انظر: فائقة محمّد حمزة عبد الصّمد بحري » مرجع سابق» ص17؛ شوجر » مرجع سابق» ص13.‎ 
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بنظام الدّيفشيرمة ظهر بعد ظهور نظام قبوقولرو(*. وبناء على ذلك يمكن اعتبار السّلطان بايزيد الأول هو 


ول من أدخل نظام الدّيفشرمة إلى وظيفتي الادارة ورب ی Uy‏ العنمانیة . 


و سج ےج 4“ £ 3 
كانت العمليّة هي الغلمان الأرثوذكس الذين تتراوح آعمارهم بین7 سنوات و10 سنوات" » یجمعون مرة 


als‏ 3 سنوات أو 04 سنوات(گ حسب الحاجة. ثم تتولى تنظيمات الصّوفیّة تربية وتربية هؤلاء الصّبية 


Parle) ays‏ مد SUL‏ الطريقة البکتاهیز؟) > م عنحون لعائلات عثمانية في الأناضول لتترکیهم 
وتعليمهم» F‏ کانوا یُوحهّون حسب موقلامم. فمنهم من یلتحق بالفرق العسكريّة حيث يتلقّون تعلیما 
وتدریبا شدید الصّرامة ويشكلون فيما بعد فرق CPBUSY‏ ومنهم من كان يوه إلى وظائف إداريّة. Lal‏ 
التخبة منهم فکانت تتلقّى تعلیما le‏ في مدارس القصر ‏ أدرنة» وعند تخرّحهم عنحون وظائف إداريّة 


و بت Orie‏ 


كانت هذه العمليّة تم في البداية في الوملین وبعض أرحاء الأناضول» dy‏ تصل العمليّة إلى الأناضول 
الا في وقت متا ols‏ على الملتحق بالجيش الانكشاري من المسيحيّين أن يقطع صلته ببيئته وثقافته» 
وينضمٌ إلى ثقافة حديدة كانت أجنبيّة بالتسبة إليه. وم يكن ادف من هذه الممارسة غسل أدمغة هؤلاء الفتية 


یو بقدر ما کان تربیتهم وتکوینهم کخدم وکمبید للتلطان "اول تکن فيا لا عاطفة اداد 


وطنيّة» وکان ولاؤهم المطلق OM yates‏ 


'- هاملتون جب:الرحع السابق» ص 87 
5 شوحر» مرجع سابق» ص TA‏ 
7- الضّيقة »ص 92. 
*- إينالحيك» مرجع سابقءص124. 
5 بروکلمان»مرحع سابق» ص 87 
*- الطّريقة البكتاشيّة: هي gal‏ وأكبر طريقة صوفيّة في الدّولة العثماتّة» تنسب إلى مؤسّسها الحاخ بکتاشء أحد تلامذة بابا (سحاق الذي قام 
بثورة عام 1241م» وأصبحت فیما بعد طريقة الإنكشاريّة» ظهر .دراویشها في المناطق الحدوديّة العثمانيّة مع البلقانء وكان لما دور كبير في نشر 
الإسلام في البلقان» غرفت بتسامحهاء dy‏ تلخ على بعض الشّعائر الإسلاميّة» كالصّلاة والصوم وقد تأّرت كثيرا بالوثنيّة والمسيحيّة. انظر: 
وك موي 23893-999 
"- للمزيد انظر: روبيرت مونتران» مرجع سابق» ص 73. 

Mantrant, op. Cit., p 760.‏ - 5 
3 مونتران» ص 73 
0ے فائقة محمد مز مرجع سابق عض 70. 
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تكن الدولة العثمانية تعتبرها استعبادا لرعایاها بل ضريبة استثنائيّة على قری البلقان ونظرا 
للامتیازات التي كان Lily‏ هؤلاء الصّبية وعائلاتھم خاصّة فیما تعلق بالاعفاء الضّریی أصبحت العائلات 
المسيحيّة تندمئی أن يحظى آطفاها ode‏ الفرصة» بل وح العائلات السلمة آصبحت Zod‏ ذلك. رغم هذا 
انتشرت ظاهرة إخفاء الأبناء وتنظیم عمليّات الفرار» وحئی عمّال التجميع کانوا يلجؤون في بعض الأحيان إلى 


۱ 080 0 . 8 
ا اا لمصالحهم الشخصية من احل تلقي الاشاوي( 1 وهذا ماکان یعاقب عليه القانون العلمان+ 


لم يكن للدّولة العثمانيّة حلال الفترة المدروسة أسطول بحري عکن الإشادة به» ومعظم انحازاتھا العسكريّة 
- سواء الى شت ی الأناضول أو البلقان - قامت با القوّات الو (. ویعود هذا لامتلاك البیزنطیین 
لأسطول قوي» وامتلاکهم عدّة جزر وموانی في بحر GA]‏ بالاضافة إلى التواجد الکثیف للبنادقة والجنويّين 
بالنطقة هذا ما شكل حطرا دائما على العثمانین. هذا رغم اهتمام العثمانین بالأسطول البحری منذ فترة 
حکم الشلطان آورحان» حيث اعتبرت بورصة على عهده عاصمة DA‏ بحکم موقعها على الشاحل الجنوي 
لسَرقي لبحر مرمرة» ومنها عبر ابنه سلیمان jul]‏ الأوروقٌ عبر مضیق الدّردنیل» واستولى على غاليبولي التي 
أصبحت مهد البحريّة العثمانيّة» وهذا لینائها الكبير» ولضمّها مقر الأمراليّة (قابودان Posy‏ 

وبعد توي السّلطان مراد SAI‏ واستيلائه على أدرنة وتحويلها إلى عاصمة للدولة» أراد ربط شطري 
السَلطنة الممتدّة بين الأناضول والرُومليَ» ولن يتسنى له ذلك الا بوحود أسطول بحري قوئ؛ وهو ما عجز عن 
نا رغم هذا تعتبر فترة حكم السّلطان مراد الأؤل (1360م-1389م) هي البداية الحقيقيّة لنشأة 


الأسطول العثماي» إذ قام هذا السّلطان ببناء She‏ سفن ونظم قوّة عسكريّة من البحّارة وأقام دازا للصّناعات 


'- إيرينا بيتروسيان» مرجع سابق» ص 33. 

Mantrant, op. Cit., p 760.‏ -2 
“- هاملتون جب الرحع السابق»ص128. 
ut‏ قابودان باشا: قابودان » لفض فارسي معناه أمير البحار» و هو قائد الأسطول و كان لقبه قبل ذلك داريا بك» المقتبس من الايطالية »انظر: 
ءانظر: مصطفی عبد الکرم الخطیب؛ معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة مؤسسة الرسالة بروت ط01ء 1996م ص348 
7- للمزید انظر: محمد السید الدّغيمء آضواء على البحريّة الإسلاميّة العثمائیق الحضارة الإسلاميّة وعا لم البحارن (بحوث ودراسات) بحث في 
تاريخ البحريّة العثمانیّة حيّ نحایة عهد الخليفة العثماي سلیم (Gl‏ منشورات LAT‏ المؤرّحين العرب في القاهرة 1414/1994 ص 385 
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البحرية في کل من أزمير وكلميك» متاٹرا في ذلك بالبنادقة وابحنوتين". وأنشأ ٹکنات للبخارة في غاليبولي© . 
وحلال فترة حکم السّلطان بايزيد زاد اهتمام العثمائيين بالأسطول البحري» خاصّة إذا علمنا OF‏ - من 
أسباب فشلهم في الاستيلاء على القسطنطينيّة بعد حصارهم لها - التَفْوَقَ البحري لأساطيل جنوة والبندقيّة 
علی القوة agate Borg‏ لهذا سعى العثمانيّون إلى قطع الامدادات عن القسطنطينيّة عن طريق 
غالیبولي "انرقم ذلك ل کی مور السفن الربية العثمانية اعتراض [ES‏ ملك ابحر سیحسموند علی متون 
سفن یت وقد بعد معركة نیکوپولیس 61396 قاصدا الق طط Ving‏ لعدم قدرتما على Pats‏ 


استول العنمایتون على آکبر الوانی على بحر إيجه وهي في آیدن ومنتشأء واستولوا على أسطول [مارة 
صاروحان. ومن سواحل منتشه نفذوا إلى البحر الأبيض التوسّط. وأصبح بذلك للعثمائيّين أسطول یتألف من 


وبصفة Mile‏ عکن القول إِنّ الدّولة العثمانية رغم قوتھا العسكريّة لا تھا كانت عاجزة عن السيطرة 
على البحار cI‏ كانت تسیطر علیها القوی المسيحيّة» الى كانت تزؤد القسطنطيئيّة ما تحتاحه وتسد الضائق 


في وجه العثمانین وعذا تمكنت من شطر الدّولة العثمانية إلى قسمین: أراضي الأناضول وآراضي لتوملی(. 


وعند اقتراب الواحهة بين العنمانیّین والمغول في آنقرة جهّز السّلطان بایزید أسطولا متكوّنا من20 


سفينة lye‏ خوفا من الٹحالف الذي شكلته البندقيّة مع القوى PF ah resell‏ 


5- التقسیم الإدارئ 
كانت الدّولة العثمانية مقسّمة داریا إلى مقاطعتین إداريتين كبيرتين» تعرف كك واحدة منهما 
بالبكلربكيّة أي إمارة الأمراء أو الإيّالة» وكانت أولاهما بكلربكية التوملیه الى تأسّست على عهد الشلطان مراد 


الأؤل (1336م-1389م)» ضمّت الممتلكات العثمانیّة في البلقان» كانت عاصمتها أدرنة وتول إدارتھاء 


أ- هاماتون حب» ص133. 
6 محمود محمد ا حوير» مرجع سابق» ص 64. 
3- فؤاد متولي» تاربخ الدولة العثمانية, مرجع سابق» ص1 7. 
chevalier. H, et Ltodier, Précis d’histoire de l'Europe (1270, 1610), p 248.‏ -“ 
Hammer, op.cit, p 335.‏ .3 
اد سهيل طقوش 3 تاريخ العنمانیین > مرحع سابق» ص 17 
مونتران Cur‏ سابق »ص 75. 
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لآلا شاهین. م ظهرت بكلربكيّة الأناضول على عهد السلطان بايزيد الأول في عام 1393م وعاصمتها 
كوتاهية. وقي عام 1397م بعد ضم العثمانتین لامارة کارمان أصبحت BSG LL‏ ثالثة عاصمتها iss‏ 
یعتبر الباكلركباي أو الميران میرن الّذي لم يكن بالضَرورة من العائلة الحاكمة» مسوولا على بکوات 
السناحق Gull‏ کانوا یدیرون المدن والولایات بالاشتراك مع Os‏ وم يكن بإمكانهم تنفيذ cof‏ قرار الا 
بموافقة القاضي» وهو بدوره لا عکنه تنفيذ Col‏ قرار يصدره» الا موافقة البلكلرباي لهذا كان العثمانیُون یعتبرون 
هذا التقاسم للسّلطة آمرا مهما للإدارة asta‏ كما تم تقسیم کل BRIS‏ إلى سناحق أو ألويّة» تعتبر 
الوحدة الإداريّة الأساسيّة في الدّولة العثمانيّة» يديرها أمير سنجق (السنجق ES‏ الذي كان يحظى 
بصلاحیّات واسعة منها الإشراف على التظام الاقطاعی في مقاطعته الإداريّة وقيادة ا حیوش أثناء الحروب» بل 
وكان يمكن له القيام ببعض العملیات العسكريّة مع مجموعته من OREN‏ وتبقى إحدى الشناحق تحت 
إدارة البكلرباي. والسّنجق بدوره مقسّم إلى صوبشيّات» على رأس JS‏ واحدة منها صوباشئ» Bog‏ السّنجق 


كان مقشما إلى تیمارات على كك واحدة سباهیح» لذلك كان هذا الأخير ملزما بالبقاء في sus‏ 


وكان هؤلاء الأمراء بغضٌ LU)‏ عن مهاّهم المدنيّة» ضبّاطا من السباهيّة بمتلكون تيمارات من نوع 
خاصٌء وكان دحل حاص السّنجق بكي لا يقل عن عشرين ألف أوقجة» Ul‏ دحل خاص البکاربکین فلم 
يكن یقل عن 01 ملیون أوقجه. وعليهم من الواحبات ما على آصححاب abled‏ ازاىی ".رقن احتلفت 


اختلفت صلاحيّات بکوات إِيّالات الذولة العثمانيّة» ففى ما بين السشناجق التابعة مباشرة للدّولة ودار احرب» 
كانت هناك مناطق عازلة یتولی إدارتھا بكوات ينحدرون من أسر عريقة» وكانوا أكثر استقلاليّة من نظرائهم 


9 


*- فاضل البيات» الدّولة العثمانية في المجال العربیء ط 01 مركز الدّراسات الوحدة العربيّة» أفريل 2007 » بیروت؛ ص AD‏ 
*- أوزوتوناء تاريخ الدّولة العثمانية مرحم سابق» ص‌105. 

- مونتران» مرجع سابق» ص 60. 

امرس مہ AGS‏ 

”- الشتجق؛ كلمة 2557 معناها: العلم المنصوب على سارية مدينة الثأس. انظر: فاضل البیاتء ص58. 

* هاملتون حب» مرحع سابق» ص ص195 -205 -208 -206. 

"- إينابحيك »ص 186. 

*- هاملتون جب ء ص204. 

"- نفسه » ص 166. 
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و كان للبكلرباي دیوان حاص يتألف من الكاخية ( النائب) و التذکره حي ( أمين السر) و الدفتردار التیمار 
وکتخدا الدّفتر cll‏ كان يعالج كل شوون التيمار ودفتر دار الخزينة الذي كان يشرف على الخزينة» Sy‏ من 
و کا کے دت عا و رکو ل ل سر ls ae‏ ظا ھی جال 
لتسجيل جميع الأراضي التّابعة للواء والضّرائب المفروضة على ا حاصیل Mel‏ وبعض الأحكام المتعلقة 
باستفادة العشائر من الييالق والقشلاق ©. 


6- الأوضاع الاقتصاديّة في الدّولة العثمائیّة 

يصف المؤرّحون الأوروٹیٔون الاقتصاد العثمای خلال القرن 14م SL‏ إقطاعين» BAN‏ واقع الأمر 
ليس بمفهوم النظام الاقطاعی Gal‏ خلال نفس الفترة» إذ ۸ تعرف الدّولة العثمانيّة طبقة الثبلاء ولا 
الأقنان» وملكيّة الأرض كانت للدّولة»كما كانت الوظائف والامتیازات af‏ للأكثر علما وكفاءةً وشجاعةً 


3), 
a وولاء‎ 


تتمثّل هم الأنشطة الاقتصاديّة التي عرفتها الدّولة العثمائيّة في الژراعة ويخاصّة زراعة الحبوب (القمح والشّعير)» 
بالإضافة إلى الّعي الذي أولاه العنمانیتون اهتماما کبیرا باعتبارهم كانوا عارسون هذه الحرفة في أوطانحم 
3 "مم" رر Te‏ 5 8ہ © بر سے Pere nas H‏ 
الأصليّة» وقد آولوا عنایة خاصّة بتربية ا خیول والأغنام والأہقار“''. ونظرا للأهميّة التي كانت تکتسیها الژراعة 
كان لا a‏ من الاهتمام بمصادر المياه لتوفیرها للري» فکانت کل" بحموعة تمتلك مصدرا للمیاه سواء کانت آبارا 
أو بحیرات صغيرة» وقي بعض الأحيان كانت تشترك Sle‏ مجموعات في مصدر واحد» وهو ما كان يثير المشاكل 


بين هذه احموعات. لٰذا كانوا أحيانا يلجأون إلى ا حاکم للفصل قي هذه اخلافات(؟. 


۱- ملكيّة الأراضى 


“-هاملتون جب ؛الرحع السابق ص 185. 


.59 اليبالق والقشلاق: يُقصد به المرعى والمشتى. للمزيد انظر: فاضل البيات» مرجع سابق» ص‎ -* 
° Grassi. M, op. ال‎ p 39. 
“- Beldiceanu Jréne, shteinherr, "Terres patrimoniales en Anatolie centrale (fin du 15° et début du 16° 
siécle)", in Revue monde musulman et de la méditerranée, n°79, 80, 1997, pp 115-125. 
>. Beldiceanu Jréne, shteinherr, op. Cit., 7 
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كان الاقتصاد العنمان - كما ذکرنا آنفا - یعتمد بدرحة كبيرة على الژراعةء الأمر الذي آکسب 


ملكيّة الأراضى مکانة متميّزة بين التشاطات Ose Boles)‏ 


كانت الأراضي الژراعیة كلها ملكا للڈولڈاء وحق الانتفاع منها يعود لمن یقلّم خدمات أكثر 
للدّولة» خاصّة في الیدان العسكرئ. وكان هذا في إطار نظام 2 9 
استغلال الأرض وليس امتلاكهاء وحتی إن ورث التباهی والده فانه يرث حق الانتفاع ليس ML‏ وهذا هو 
جوهر الخلاف بين الإقطاع ق الذولة ااضااف وربا ANT‏ )به هذا يعتبر الإقطاع العمود الفقريٌ للحياة 
العسكرقة لاق التَولة العنمانة(؟. فقد ورث العثمائيُون عن من سبقوهم - خاصّة السّلاحقة والبيزنطيون 
والبيزنطيُون - مبداً تقسیم الأراضي الزراعيّة إلى oles]‏ كانت تقشم بدورها إلى ثلاثة أنواع (التيمار 
وال[عامات والخاصّ) کل حسب مداخیله وتقشم وخ القادة العريك Png‏ للعروفین العامة الذین کانوا 
کانوا يشكلون غالبيّة ا حیش العثماق» وهذا مقابل الخدمات العسكريّة التي OB as‏ وعنح أحسنها سواء 
أكان زعامات أو Vole‏ لکبار القادة العسكريين» الّذين کانوا يمتّلون الدّولة العثمانيّة في مناطق تواجدهم, SY‏ 
نظام التّيمار ليس نظام إنتاج فقط بل هو نظام سیاسی إداريٌ يهدف إلى تنظيم المجتمع العثماؾ في الأریافء 


وبالتالي یصبح مالك التّيمار أو السّباهیم واسطة ہن القاطة باه الا یاف OO‏ وعند اندلاع الحروب 


یکون مکلفا بتجهیز بحموعة من الفرسان وجمع پا نخان شی سا اه وج ا 


3 نعمان ترك أوغلوء "الوقف العثمانی. حضارة واقعصاد" ae‏ حرای مؤسّسة الأوقاف والاقتصاد العثمان» الأوقاف والخدمات» العدد 31 


2- Beldiceanu Irène, shteinherr, op. Cit., p 117. 
°. kay Sunar, Anthropologie politique et économique: L’Empire ottoman et sa transformation, in Annales 
économies, sociétés, civilisations, ۷35 Ne 03, année 1980, p (551-579), p554. 

*- وجيه YS‏ مرجع سابق» ص 53. 

= جانبولات» مرجع سابق» ص195. 
Hummer, op.cit., T 02, p235.‏ .° 
Theophille Lavalleé, op.cit., p 144.‏ .7 

* - سباهيّة: من سباه الفارسيّة وتعني ا حیش. 

°- 0۳۵۵ Histoire des états Balkaniques jusqu'a 1924, Librairie universitaire, J. GamBER, éditeur, 
Paris 1925, p29. 
1. Tikay Sunar, op. Cit., p554. 
!!- TIkay Sunar, ibid., p555. 
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یدژه عليه من آرباح. By‏ حالة تراحیه في القيام بواحباته العسكريّة مدّة 7 سنوات على التوالي كان يفقد مرکزه 
وتیماره ويسجّل مع Ors‏ 

لمكن هذه التيمارات تورث Uly‏ تعود للدّولة في حالة وفاة أصحابماء SY‏ التيماريٌ ليس مالكا للأرض 
بل منتفع ۷ا O‏ مقابل حدمات پیا وضرائب gad‏ والستلطان مها ان sly‏ ویسحبها ply cof‏ 
يشاء وقت ما یشاء!“. قد يبدو لنا ظاهريًا Of‏ نظام الّیمار يشبه إقطاع العصور الوسطی في أوروبّاء الا أنّ 


هناك فوارق جوهريّة بينهما خاصّة في ما تعلّق بملكيّة الأرضء وكان هذا pla)‏ دور في ازدهار الدّولة 


العشماتة©. كما كان له دور في التحفیف من الأغباء at)‏ علیها O‏ 

- القیمارا“: وهي Gus‏ على إقطاع يدر دخلا قدره حتى 19.999 أوقجه*» منحت إلى ال نود 
السّباهيّة (الفرسان)» ويطلق على صاحبه اسم السشباهئ» الذي كان عليه تقدم حدمات عسكريّة للدّولة 
متى استدعي لذلك» مقابل امتیازات آخری. 

- الرّعامات: وهي Jus‏ على إقطاع يدرٌ على صاحبه دخلا قدره حتی 99.999 أوقجه» منحت لکبار 
bis‏ ا حیش؛ ويطلق على صاحبها اسم الا 


- الخاصّ: ويطلق عليها كذلك اسم aly)‏ هاميون)"» هي Jar‏ على إقطاع يدرٌ على صاحبه دخلا 


قدره آکثر من مائة آلف آوقجه أكبرها كانت ملكا للسّلطان ولأفراد الأسرة ا حاکمة واطقتبین س7 


.6 إینا یك © مرحع سابق »ص‎ - 
2- Grassi. M, op.cit., p 109. 
°. Beldiceanu Jréne, op. Cit., p117. 


5 لويس» مرجع سابق.ص 8. 

.189 مرجع سابق» ص‎ bus? 

“- هاملتون حب» مرجع سابق؛ص67. 

"- قیمار: کلمة عثمانية من اصل فارسي وتعني التعاية والعنید. 

*- آوقجه ~AKCE)‏ وتعرف في للصادر الأجنبيّة (ASPER):‏ وحدة نقديّة من العملات Cad‏ العثمانيّة في العصر العلمازت» وتعني 
القطعة البیضای ویعود أل ظهور ما إلى السّلطان أورحان إذ Sf‏ آحاه علاء الدّين أمر بسکهاء وتستحدم للدّلالة على القطع التقديّة الفضّيّد 
کتب على وجهها الأول رلا اله إلا اللّم وعلی وحهها الثاني (آورعان خلّد اللہ ملکه). ولا تحمل لا اسم الأب ولا زمان ولا مکان ضرها. 
آنظر: کارل بروكلمان» نفسه ص 412؛ أ. ي. فننك » مرحع سابق» ج 6ء ص457 ؛ مصطفی عبد الکرم الخطيب» مرجع سابق» ص 13). 
*- الزّعيم: كلمة عربيّة» وکان صاحب الاقطاع من هذا التوع یدعی زعیما أي التکلّم باسم ا حماعة .انظر: هاملتون حب» ص 68. 

.70 وكلمان» ص‎ a6 

.224 إسماعيل الصّبّاغْ» مرجع سابق» ص‎ gee 
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كما كانت هناك إقطاعات آحری تنح للبدو وتُخصّص مداخليها GUM‏ على حرس الحصون 
eels‏ ترف راليو PO‏ وهي عبارة عن أراض رعويّة صيفيّة وشتويّة» وتارة یتم استصلاحها 
لاستغلالها في زراعة القمح والقطن والأرز. كما كان ؤلاء دور في التحارة cats)‏ لهذا كانت ابحمال تعتبر 


.( مال بالنّسبة إليهم» فقد استخدمت لنقل ختلف السّلع؛ وحتی في نقل العدّات العسكريّة للجیوش‎ Gl 


عملت الدّولة على التسجيل النتظم للمناطق الفتوحة ومواردها في دفاتر» dy‏ يكن ادف من نظام 
التيمار إحراء تغيير جذريٌ في النظام الاحتماعی والاقتصادي للمناطق المفتوحة» بقدر ما کان نوع من CI‏ 
في المزج بين الأوضاع الْحليّة وبين هدف العثماتئين Gol‏ بالإدماج ney)‏ فقد حوّل العثمائيُون البرونيا 


التي وحدوها وأراضي وا ا CEN‏ یل 


ب- الادارة الماليّة في الدّولة العثمانيّة 

بتوسّع الدَولة العثمانيّة زادت مواردها كما زادت نفقاتھاء لهذا أدحل السّلطان بايزيد استعمال 
الڈفتر2* في النظام الادار العمان» مستلهما ذلك من التظم الضّرییّة الإيلخانيّة» وأصبح بذلك للدّفتردارية 
wal‏ بالغة في الإدارة العثمانيّة التي كان dye‏ إدارتھا الدّفتردار» يساعده دفترداران» دفتردار الأناضول ودفتردار 
الژوملیٔء وهما بدورهما يساعدهما المقاطعجيّة على مستوى القاطعات كما عرفت الإدارة ا الیّة للدّولة العثمانيّة 
نظام المالكانة وهو منح مهمّة جمع الضّرائب لشخص مدى الحياة. ويقوم الدفتردار بجمع الضّرائب والزكاة 
والعشور والحزية وثقیّد كلها بقلم الروزناججي”. أمَا على مستوى الأرياف فقد كان القيماري هو من يتولى جمع 


5 7 
جمع الضّرائب على مستوی تیماره" 6 
كان ا حتمع العثماو* مقشماً م حيث الضّرائب إلى: 
في من ۱ 


1 كريّين: وكانوا GAR‏ من دفع الضّرائب نظیر الخدمات التي يقدموغا). 


'- اليورت: كلمة تركيّة معناها البيت» وأوحاق معناها الموقد. انظر: هاملتون جب؛ الرحع السابق»ص ص 69 -70. 
= ثرايا فاروقي و آخرون» التاريخ الاقتصاديّ والاجتماعيٌ؛ مرجع سابق» ص ص 88 -92. 

= مونتران» مرجع سابقءص 33. 

= ثرايا فاروقي»وآحرون ‏ التاريخ الاقتصاديّ والاجتماعی ء ص 171. 

”- تعني تسجیل الأراضي والعقارات لاحضاعها لنظام الضرائب. 

سر اوغا ساق عن 21 

"- هاملتون حب» ص 76. 
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- الرّعايا: الشگلین من الفلاحين والحرفيّين والتجار» وکان علیهم تسدید الضّرائب BY‏ کانوا یقومون 
بأعمال منتجة. 

كما آعفت الدّولة من الضّرائب من کانوا يقدّمون خدمات للدّولة من الدنیین کخڑاس المرات الحبليّة 

والغابات وکانوا یعرفون باسم (معفی ومتسلع) وکانوا یشگلون طبقة وسطی بين طبقتي العسکر والرّعايا. 

كما أعفت بعض البّعايا نظیر الخدمات التي یقڈمونھا للسباهین وتسمّى (قولوك أي طبقة العبید الخدم) وهذا 


لاراحتها من الأعمال غير العسكريّة, OY‏ السّباه كان سيط طن از ی وا اص 


Ul‏ رعایا الدّولة في البلقان من غير المسلمين - وما LEE‏ كان يحكمها نظام الملل - فقد كان عليهم 
تسديد ضرائب للحكومة المركزيّة وأحرى لرؤسائهم لاق وھ وبصفة عامّة کان نظام الضّرائب في الدّولة 
العثمانیّة أحفت وأبسط بكثير من نظام الضّرائب البيزنطيئ والبلقاخ من قبل .يقوم التباھی أو الموظف المي 
veel‏ امحل بجمع الضّرائب في إقليمه» وبعدما مع هذه الضّرائب على مستوى القاطعة الإداريّة» تُدفع منها 
التفقات المحليّة وراتب ا حاکم؛ وإن كان هناك فائض يبعث إلى العاصمة وبالضّبط إلى الخزانة المركزيّة» وكانت 


OP Buses 0 


كما فرضت الدولة ضرائب على البضائع التّجاريّة (ضريبة الملكيّة الإلزاميّة» قدّرت ب1.25 % من قيمة 
الات بالقشیة للمسلمین و5 96 بالات Ue‏ غير السلمین و10 96 لسحان دار نے کما وض 


العثمانیُون الضّرائب الجمركيّة على الاستیراد والتصدير» ولكنٌ البضائع الوجهة للدّولة وللحیش كانت معفاة 
من کل الضّرائب؛ وكانت تصتّف تحت اسم (شحنات للدّولة)0©. 

بالإضافة إلى الضّرائب التي كان يدفعها رعايا الدّولة العثمانيّة السلمون كان الرّعايا المسيحيّين مكلفين بدفع 
ضريبة الحزیة ويستثنى منهم السيحيون الذين یِقڈمون حدمات عسكرية للدولةء كما كانت قیمتها تختلف بين 


الأغنياء والفقرای يجمعها الشباهية (أغلان لري) ©. 


= ثرايا فاروقي وآحرون التاريخ الاقتصاديّ والاجتماعیٔ » المرجع السابقء ص ص 132 - 133. 
2 فائقة محمّد حمزة عبد الصّمد بحري؛ مرحع سابق» ص74 . 

"اسه صن 61. 

7 للمزيد انظر: هاملتون حب؛ المرجع السابق.ص ص 208 -209. 

”- هاملتون حب؛ الرحع السابق » ص ص300 -303. 

“- ثرایا فاروقي وآحرون » التاريخ الاقتصادي والاحتماعی للدّولة العثمانیّة مص 127 


سس--سس“سسصحٗوٗڑھچڑٛڑھڑھٰجچ eee eee ee‏ ,++ ب ا ؟ا. 0 
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وکان العثمائیِون يرون Of‏ مصدر التروة یکمن في الضّرائب التي تقوم بتمویل حزينة الدّولة» التي منها 
نوعان» حزانة الاحتیاط التي تکون تحت تصرف السّلطان ally‏ یکون مصدر تمويلها الداحیل غير الاعتياديّة 
كنصيب السلطان من الغنائم واحدایا والمتلکات الصادرة. وخزانة آحری توحد في مکاتب الحكومة تحت 
إشراف الوزیر الأعظم والدّفتردار» وعند ا حاجة كانت خزانة القصر تقدٌم قروضا للخزانة العامّة عوافقة السّلطان 


1 
٤ 2, پر‎ 


ج- التجارة الا خلية والخارجيّة 
* التجارة الدّاخلية 

عملت alg)‏ على ضبط الأسعار وتسقيفها ومراقبة نوعية السّلع وأوزانھاء كما عملت على إیجاد 
توازن بین الإنتاج والاستهلاك تفاديا لوقوع ارتفاع في الأسعار أو انخفاض فيهاء وهذا من خلال UL‏ 
المهنيّة» كما تدخلت في تنظيم الأسواق من خلال مفتّش السّوق أو ا محتسبء الذي أوكلت إليه مهمّة تطبيق 
القوانين» وكان لمؤسّسات الدولة الصّارمة دور في تحديد الإنتاج sess‏ كنا عانت الدّولة العثمانيّة من 
نقص ف المعادن الثّمينة والنقود مختلف أنواعهاء لهذا كانت معظم المبادلات تتمٌ بالمقايضة» خاصّة في المناطق 
ay‏ وٹی حالة تمت معاملة GLE‏ عن طريق الدّين» كما كانت تسجّل الضّمانات بدقّة في سحلات ا حاکم 
الشر Oars‏ 
* التجارة الخارجيّة 

كانت تبريز خلال التصف الأول من القرن الزابع عشر ملتقى الطرق التّجاريّة العالیق خاصّة تحارة 
الحرير والتوابل» التي كان یجتکرها [A‏ البنادقة ogydly‏ وبعد سقوط الدّولة الإيلحانيّة في 1334م 
آصبحت بورصة pal‏ مركز تحاري في الأناضول poly‏ سوق BE‏ بين الشرق والغرب. ومع تؤسع مساحة 
الدّولة العنمانيّة على عهد السّلطان بایزید الأوّل» واستیلائها على الراکز التجاريّة السّاحليّة القديمة» أصبحت 
القوافل التّجاريّة لبلاد فارس GF‏ عبر موانئ هذه المراكز» وبزيادة توسّع العثمائيّين» تمكنوا من السّيطرة على 
طريق الحرير الذي ۸ يعد یڑ عبر طرابزون بل أصبح یڑ عبر طريق Me‏ بورصة» وفقدت بذلك تبريز 


أ- نفسه »ص ص 106 -141. 
“- نفسه » ص ص 105 -108. 
= ثرايا فاروقي وآخرون » التاريخ الاقتصاديّ والاجتماعی للدّولة العثمانيّة » مرحع سابق ص 311. 
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مکانتها. وبعد استیلاء العثمانیّین على مينائي آنطالیا وألانیا في جنوب الأناضول» أصبحت بورصة تستقبل 
البضائع المنديّة والعربيّة» وأصبح الحرير الفارسین يصدّر منها إلى البندقيّة ولوقاء اللّتين كانتا مرکزین لصناعة 
ا حریر في أوروبّاء وبفضل بحارة الحرير ازدهرت ونمت بورصة وأضحت مركزا WE‏ عالميًا gly‏ فيه المسك والرّاوند 
والخزف المي“ . كما كانت مركز ترانزيت هامًا لعبور الثوابل القادمة من ا مند في انحاه البلقان وأوروٹا 
الوسطىء بالإضافة إلى سلع أخرى كالشمع والمسك وا لود والفرو والکتان والسجاد(؟. وعذا أصبحت sal‏ 
مدينة اقتصاديّة في النطقة کلها. 
ols‏ من آهداف توسّعات السّلطان بايزيد في الأناضول سيطرته على ا راکز الرئيسيّة لطريق الحرير (أنقرة 
وأماسيا) وضمّه إلى بعض الرافئ في غرب الأناضول عام 01390 وهذا قصد السّيطرة على تحارة القطن 
والقمح» نذا كم الضافرت من Slee‏ عل الاسواق. MU‏ بلاد فارس عبر آسیا الى OY‏ 
كما رگز العنمایتون على تأمين المراكز الرئيسيّة لطريق الحرير في الشرق» وأدّى هذا التَقدّم على طريق تبریز إلى 
التصادم مع المغول في 0.1402 . 

وعند ظهور تيمورلنك في GA‏ كانت بورصة قد برزت كأهمٌ مدينة لصناعة وتحارة الحرير الستورد 
من بلاد فارس» الذي كان العنمانیون يقايضونه مقابل الصوف» وأضحت بذلك أهمٌ سوق اريّة بین الشرق 
والغرب للحرير وللمنتجات الآسيويّة الأحرى» كما كانت pal‏ سوق تحاريّة للأقمشة الصّوفیّة الغربيّة الفاخرة 
لكل أنحاء آسياء وأصبحت بذلك gal‏ سوق able‏ لتجارة الأقمشة ا 
ونظرا لخطر القراصنة التصارى الّذين كانوا متواحدين في قبرص ورودس وکریت. كانت السّفن التّجاريّة العثمانيّة 
تبحر في شكل قوافل إلى حانب السّفن الحربيّة العنمانت. 
7- الأوضاع الاجتماعيّة 
شکل ا جتمع العثمان خلال ا حقبة المدروسة بحتمعا انسانیا تتشكل غالبيته من المسلمين على اختلاف 


أحناسهم ومذاهبهم كما ضع يم وأحناسا (مللًا) ذات ديانات وعادات تختلف عن المسلمين» نذكر منهم 


tabled -‏ مرحم سابق؛ ص من 192 - 193 
Uy 2‏ فاروقي وآحرون س ص 333 -335 
2 نفسه» ص ص 192 -193. 

“- للمزيد انظر: نفسه» ص ص 332 -335. 
ae‏ ثرايا فاروقي وآخرون » مرجع سابق» ص 1 35. 
°— إينالميك »ص 199 
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العناصر السّلافيّة والأكراد والأرمن والیهود وغيرهم» كلهم عاشوا في كنف الدّولة العثمانيّة» تربطهم ماحة 
الین الاسلامی ا فقد عرف عن العثمانیین مبدأ "الدّين لله والوطن للجمیع" Ey‏ دون OF‏ یعلموا OF‏ 
هذا المبدأ ستتّحذه العديد من الممالك والأوروبيّة شعارا Lb‏ فيما بعد. 

کانت شعوب الثولة العا مقسمة - من حیث اللل - إل مسلمین ارت غالقة سگان Ag‏ 
العثمانيّة» وغیر مسلمین وکانوا في ذمّة الدّولة على آساس (الشرع الاسلامی). وکان علیهم دفع الجزية في 
مقابل إعفائهم من .. يك وكان هم BL‏ في الاحتفاظ ویتهم ولغاتم الأصليّة وعاداتھم 
وتقالیدهم(. من جهة أحرى كان ا حتمع العثمان مقشما إلى طبقتين: عسکر ورعيّة. ومصطلح عسكريّ 
كان يشير - بالتَرحة الأولى - إلى طبقة آکثر منها إلى وظيفة» وتضع هذه الطبقة مختلف التشكيلات 
العسكريّة التابعة للسّلطان ورحال الین وكبار الموظفين وعائلاتهم» وبعض الرّعيّة التي كانت تقدّم عدمات 
للدّولة» وحظيت هذه الفئة في كنف الدولة بعدّة امتیازات وعلى رأسها الاعفاء من الضرائب وامتلاك 
الاقطاعات(. 


رغم هذا م تكن هذه الطبقة تشبه طبقة التّبلاء 3 ہت 


ف حين كان الذين يشتغلون بالتحارة والراعة - سواء من المسلمين أو الین ی البلقان أو الأناضول ب 
یشکلون west‏ التي JF‏ غالبيّة الشكان وعلیها دفع الضرائب(. وکانت مصتفة في المرتبة الثّانية في السّلم 
الاجتماعن من حیث الامتيازات. وعلیه ‏ يكن التمييز بين طبقتین اجتماعيّتين لا على أساس دين ولا 
عرقئ» إذ كان الفلاحون والسلمون وسگان المدّن في الأناضول یعتبرون كأمثالهم المسيحيّين في البلقان» بل 


OF E>‏ بعض العسكريّين المسيحيّين في البلقان تحصّلوا على إقطاعات» وسجّلوا ضمن طبقة العسكريّين» وهذا 


دون اعتناقهم Oy‏ 


ان محمد عبد الصّمد بحري» الرحع السابق» ص 5. 
5 إيفانوف» مرجع سابق» ص 24 
Shaw Standford, op.cit., p 27.‏ ° 
4 
0 لويس» مرحع سابق» ص 80. 
لویس. اطرجع السابق ۰ ص 24 
6 
- شوج مرحع سابق»ص 68. 
Beldiceanu Jréne, shteinherr, op. Cit., p 118.‏ .7 
= لویس. اطرجع السابق» 2 80 
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ونظرا للامتیازات المنوحة للطبقة الأولى نشأ حراك بين هذه ا حموعات؛ لهذا سمحت الدّولة لبعض 
الڑعایا المسيحيّين بالارتقاء إلى فثة العسکر عن طريق نظام الدّيفشرمة» كما سمحت لبعض ا حموعات 
العسكريّة المؤيّدة لمم بالمناطق المفتوحة المسماة (برونيار وفونيوك ومارتولوس) بالارتقاء إلى فئة العسکر» وح 
الڑعایا المسلمين أصبح بإمکانھم الوصول إلى فئة العسكرء إذا ما قدّموا خدمات للدولة کمتطوعین على 
التحوم» ويكون هذا بقانون من السّلطان» كما كان بإمكان الشلطان أن Lhe‏ من رتبة أي عسكرئ إلى رتبة 


D احالتین كان ار نادر احدوث‎ LIS وق‎ cate, 


رغم Sf‏ الدّولة العثمانيّة كانت حريصة على بقاء JS‏ فرد فی فنته. حفاظا على توازن ابحتمع» إلا أٹا 
حلقت بعملها هذا نوعا من الّنافس بين فئات المجتمع لمن یقڈم حدمات آکثر للدّولة. وحم بعض CAA‏ 
من كانوا یقڈمون بعض الخدمات العسكريّة Ag‏ کانوا بُنحون الحقوق نفسها ال کانت تلمسلمینء وكان 


هؤلاء ينسبون للمناطق التي جاؤوا منها“. 


ul‏ على صعید البناء الاجتماعی للمدينة فقد كان هناك الوحهاء والأعيان» وهم كبار التجار 
وأصحاب الثيمارات» إضافة إلى صغار التّجار وأصحاب الحرف» وعتلون الطبقة الوسطی التي كان ها دور في 


رحاء الدّولة العثمائيّة بفضل ما كانت تقدّمه من ضرائب» كما كانت هناك فتة تمثّل الطبقة الدّنيا من احتمع» 


وهم المائمون على الأرض أو الغجرء والذین كان دورهم يتمثّل في القيام بالأعمال Pass‏ 


بالإضافة إلى کل هذا عرف ا جتمع العثمانٌ فئة القيق» الّذين كان يحلبهم التجار البنادقة وا حنویّون هؤلاء 
الذين كانوا یستخدمون في الأعمال النزلیّة وقي الأعمال الاقتصاديّة الأحرى وحاصّة الرّراعة. وقي طار النّظام 
الاسلامیم كان مسموحا للعبد آن یس مدخوله حق يكن من عتق تل وقد ساعد هذا إلى تناقص 


أعدادا التقیق بشكل كبير في الدّولة العفمانة“. 


وھذا لم تعرف الدّولة العثمائيّة التّمييز العنصريّ ولا الجهويّة ولا التَعصّب الذي فقد كان الفلاحون المسلمون 


في الأناضول يعتبرون He,‏ كنظرائهم المسيحيّين في البلقان» وصتّف بعض المسيحيّين في البلقان ضمن طائفة 


'- ثريا فاروقي و آخرون, التاريخ Coated‏ والاجتماعی للدّولة العثمانية ء الرحم السابق.ص 62. 

7- شوج المرحع السابق»ءص 34. 

شید سر مزب ال ساس ص 106-704-2103 

*- للمزيد انظر: ثرايا فاروقي وآخرونء التاريخ الاقتصادي والاجتماعيّ للدّولة العثمائیّةءالمرحع السابق» ص 417. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الذاخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


العسکر Ze‏ بدون اعتناق الذين الاسلامی(. وبقدر ما كان في الحتمعات الأوروبّيّة آنذاك ما يدعو للثفور 
من المسيحيّة» بقدر ما كان في أخلاق الأتراك وتواضعهم ما يبعث على الاحتذاب والتَّرّب منهم ولا طالما 
تغتّى الکتاب المسيحيّين بغيرة العثمانيّين وصلابة حياتهم وتواضعهم وتساعهم ©, 
أ- نقابة الأشراف 

oly‏ تظهر جاعات السادات والأشراف منذ العهود الأولى للدّولة الإسلاميّة» فقد كان لآل 
الت( في الدّولة العثمائیّة مكانة مرموقة» فمنذ نشأتها عمل سلاطينها على رعاية هذه الفئة» فقد أصدر 
السّلطان مراد الأل عام 1385م مرسوما يوضّح فيه علاقة هؤلاء السّادة بالضريبة» فلم يكن يؤحذ منهم 


ضريبة العشر؛ وم يكونوا يدفعون الرّسم على الأغنام' ( 
5 


. كما کان الأشراف منهم الّذین کانوا یشرفون على 
الأماكن المقدّسة في مكة والمدينة المنورة! 


يعود ظهور أل نظارة لنقباء الأشراف في Vell‏ العنمانية إلى عهد السّلطان بايزيد يلدرم في ماي عام 
0ه (رمضان 2802( os.‏ على رأسها عاشق جلبي (السّيد علي نطاع أمير) وهو حسيئ السب 
كان کک ی ضرق Bee‏ طلقم قن ell‏ اله بے اف فی Wy‏ ات اتا 
لتظارة تنتقل من الأب إلى الابن مع إمكائيّة الاستمرار في النصب BAL‏ طویلة". وكان من أسباب تأسيسها 
(حسن الاشفاق في المعاملة على آل البيت وتوفير الأرزاق وأسباب العيش لهم وحفظ كرامتهم بمنعهم 
من الأوضاع الموجبة لاذلالهم. خاصّة فيما تعلّق بالمهن التي يمارسونها والأكل الذي يتناولونه وكافة 


۳ 8 
الأمور التي یمارسونھام''. 


3 لویس: مرحع سابق »ص ص 82 - 83. 
ید الصّمد بحري » مرجع سابق» ص 83. 
°- الشريف: أطلق على النحدرین من نسل الحسين رضي الله عنه اسم الشيد وعلی التحدرین من تسل الحسن اسم شريف» وأصبح فيما بعد 
اسم السیّد مشترکا بینهما. 
*- مراد صارحيك » نقابة الأشراف في الذّولة العثمانيّة» ترجة سهیل صابانء Lb‏ دار القاهرة» ۰2006 ص 100 
”- ثرايا 2348 الدّولة العفمانيّة والعالم المحیط بهاء مرحم سابی ص 23. 
Hammer, op.cit., T 2, p p 522-523.‏ ی 
"- مراد صارحيك مرجع سابق» ص 114. 
*- ثريا فاروقي» الدّولة العنمانيّة والعالم المحيط بهاءمرحع سابق ء ص DAT‏ 


o‏ اا 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


كان dle GI OLB‏ راتبه من خزينة aI‏ فقد كات اسن غیرد cash‏ یتقاضی 25 
آقجة یومیّا ثم ارتفع إلى 30 آقجة» مع العلم أن الزاتب الیومی لأوائل المفتين (القضاة) كان 30 آقجة. وکان 
من مهامّه مسك دفاتر السّادة LU‏ كلما دعت الحاجة في نسب اج وكان نقباء الأشراف يرون عن 
عن غيرهم بوضع العلامة الخضراء على الرأس» UT‏ السيّدات الأشراف» فكنٌ يرتدين اللباس الأحضر. وني هذا 
يقول الشّاعر المصرئ أبو عبد الله حابر الأعم (©: 


gay ie‏ ا mee.‏ إن الِعَلامَة Ol‏ من 2 يَشْهَد 


\ 


یڑ BE‏ في گرم wth‏ 
وقد 2b‏ سلاطین الدّولة العثمائيّة بذلك إذ کانوا يحرصون على حمل اللّون الأحضر في ملابسهم» وکان أحبّ 
الألوان لديهم الأبيض والأحضر. ولإثبات السيادة كان لا بد من منح جع رات التي كان بمنحها 
نقیب الأشراف نفسه أو قائم مقامي (هو من نؤاب التقيب الذي يعينه بنفسه). وإذا اقتضت الضّرورة كان لا 
بد من إبراز هذه الحجج كدليل على السّيادة. وكانوا یحصلون على وثيقة نسب الامتياز وهي بمنزلة سلسلة 
قب أ ہت ی7 وبعد معركة أنقرة 1402م» أي في عهد الفترة بقيت نقابة الأشراف خالية من 
من زعیم يرأسها. 
ب- تنظیمات الآخيّة 
لا يزال تاريخ ظهور هذه الآحيّات في الدّولة العثمائيّة إلى Lag‏ هذا غير واضح» وعموما ظهرت 
جليّاء بالأناضول خلال القرن 14مء وخلال رحلة ابن بطّوطة للأناضول في ستینات القرن 14م» فقد حك 
ضيفا على العديد من زواياها. وحسب المصادر التاريخيّة» كانت هذه المراكز موحودة تقريبا في کل" قرية عثمانيّة 


"" 727 


'- الثقيب: معناه الختار من ا متمع ووکیله ورس ا حماعة وأخيرها وسيّدهاء وبا ST‏ يقوم بالشقیب عن آعماها ومتابعتهاء أطلق عليه التقيب» 
وكان من آلقاب التي صلّی الله عليه وسلّم الثلاثماثة التقيب. انظر: نفسه ء ص 147. 

“- نفسه» ص 104. 

3- القرماق» مصدر سابق» ص 186. 

*- أكمل الدّين إحسان آوغلی» الدّولة العثمانیّة تاريخ وحضارة» ترجمة صالح سعداويء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والتقافة الإسلاميّة 
باسطنبول (إرسيكا) 61999« ص 168 

“- مراد صاريجك» مرحع سابقء ص 16. 

*- أوغلى» طرع السابق.ص ص 175 -177. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الذاخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


ومثلما احتلف المؤرّحون في تاريخ ظهورها احتلفوا في طبيعتهاء ففي الوقت sill‏ اعتبرها البعض منظمة لأرباب 
العمل» اعتبرها البعض الاخر طريقة للفتوة كسائر GLI‏ الصّوفيّة» ومنه صارت كلمة MET‏ مصطلحا مشترکا 
بين الفتوة والصّوفيّة وطوائف الصتاع» فقوي شأنما. وأصبح لكل منها زاويق فاضحی لکل آرباب ا حرف زاویا 
خاصّة بھم؛ وصبغت هذه التّنظيمات إلى حدّ ما باللّون الصّوفء وبذلك أصبح ها نفوذ احتماعی واقتصادي 
کبیران داحل ابحتمع العثماو“. وقد استوعبت هذه الٹنظیمات الطوائف المهنيّة وعناصر الفتوق كما OF‏ 
الانضمام إليها لم يكن مقرونا tle‏ معيّنة. یقوم آفرادها بالإنتاج والبیع ویخضعون لنفس القواعد والأحكام. 

وقد كان ها وظائف اقتصاديّة واجتماعیّة وأحلاقيّة» منها رعاية ا حتاجین من آبنائها خاصّة منهم 
الأرامل والأيتام. لكك آحيّة شيخ» هو بمنزلة السوول عنهاء و OS‏ والیوغیتباشی Gall‏ يختاره الأسطوات 
من بینهم ویصبح عضوا في مجلس للمدينة» يقوم بدور وكيل مبیعات ومشتریات الطائفة» وتوفیر المادّة الخام 
للأسطوات ونقل البضائع من طائفة إلى أخرى» یساعده وکیل وخبیران OLE‏ بدورهم من الأسطوات» 
مهمّتهم مراقبة حودة الإنتاج والأسعار. 

وكان هؤلاء الأسطوات یشکلون العمود الفقری للطوائف» يعمل تحت [مرتحم الألفوات أو العرفاء وهم 
العمّال المهرة» إلى جانب العمّال البسطاء أو الصّبية. تميّرت هذه الطوائف بالتّنظيم الصّارم للإنتاج وضبط 
نوعيّته وأسعاره وكان ادف منهاء مضاعفة الإنتاج لتغطية حاحيات السّوق» وتحقيق مستوى معيشيٌ مرض 
لأعضائها. رغم ما كان لهذا التنظيم من إِيجابيّات فقد قضى على المنافسة وعلى ملكات الإبداع» بحيث كانت 
الرقابة شديدة على نوعيّة الإنتاج ونسبة الأرباح التي حدّدت ب00610©. 
نچ الأوقاف 

تعتبر الأوقاف من أفضل الأعمال التي يقوم با الانسان السلم ابتغاء مرضاة الله لهذا آولاها 
العنمانیّون اهتماما WL‏ فقد آقاموا منشآت خيريّة مختلفة النافع إلى حانب مؤسّسات اقتصاديّة أحرى للتفقة 
على المؤسّسات الخيريّة المذكورة» وبحذا تستمرٌ هذه المنشآت في تقدم خدماتما دون أن يستهلك رأ ماهاء 
وحبی في بعض الأحيان كان هناك من التركمان من يستفيد من خدمات هذه الأوقاف مقابل تقدم خدمات 
لها كحراستها مثلا. وقد أدّت دورا مها في الإعمار والإسكان سواء في الأناضول أو البلقانء فالخدمات التي 
*- للمزية انظر: کوبرلی؛ مرحع سابق» ص ص 155 -156 -161. 


- وتعني تقریبا وكيل الطائفة في التعامل مع السّلطات» وهو السوول عنها. انظر: شوحرء مرحع سابق.ص DB‏ 
3 
- للمزید انظر: شوجر الرحع السابق ء ص ص 98 ۰ 100 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


تتلقّاها الدن كانت QE‏ من قبل هذه المؤسّسات» وهي على نوعین: أوقاف يؤسّسها رحال الدّولة وأسرة آل 
عثمان على السّلطان نفسه» ویشمل CU‏ آوقاف Meth‏ من بیتغون مرضاة OR‏ 

وما OF‏ الوقف مؤسّسة مستقلّة ماليّاء فقد كان لصاحبها ا حق في تعيين متو لادارته» وإذا كان 
الوقف كبيراً he‏ عليه الناظر. كما لم تقتصر هذه الأوقاف على المؤسّسات yD‏ فقط بل شملت كاك مناحي 
الحياة من حانات و مستشفيات وحسور ومطاحن الخ...» وعادة ما كانت تقام حول ا حوامع. وتعتبر هذه 


النشآت الخيريّة gal‏ جزء من مخطّط المدن العثمائيّة وهذا ما عیزها عن غيرها من المدن. 


وهذه المرافق عبارة عن هبات يوقفها tidy Lie!‏ تدوّن عند القاضي يحدّد أصاحبها الأهداف 
من إقامتها. ومنذ اللحظة ذاتھا يصبح الوقف ملكا لله عر وحلء طذا كانت الدّولة حريصة على تنظيمه 
ومراقبته» بحيث أنه في کل سنة يجتمع العاملون في الوقف ليقيّموا نشاطهم السّنويٌ وكانت الدّولة بدورها 
GIS‏ القاضي أو النّاظر dele‏ حسابات الوقف. وبعد معركة كوسوفو 1396م استغل الشاطان بايزيد 
الأول فترة السّلم مع الصّرب وأنشأ في العاصمة أدرنة عدّة مؤسّسات خيريّة من مساحد ودور للفقراء» قبل 
توجهه للأناضول لإتمام مهامه» كما أنشأ مؤسّسات خيرية آحری تتمثل في wile‏ ومدارس في مدينة 
ألاشهر“. وأمر ببناء مدرسة ودار للشفاء» وأوصل الماء إلى بورصة وقد كان غزیراً مثل eh‏ ويقال له آغ 


. .)3 
چغلان( ؟. 


كان لهذا النشاط دور کبیر في SLA‏ الاجتماعيّة والاقتصاديّة للدّولة العثمانيّة» فقد ساهم في نمو الدن 
وازدهارها وارتفاع مستوی معيشة ole OE‏ الله الضَعيفة منهلاگ وم يقتصر هذا الئشاط على 
الأناضول بل كان للبلقان نصیبه منه» فقد آقام العثمانیتون العدید من هذه الرافق هناك . كما آقیمت على 


طول طرق القوافل التّجاريّة الابار والصلیات التي كان ینیها Jat‏ تار من lal‏ النطق. 


8 الحياة yl‏ والفكريّة 


أت سهان ترك ارس مرتحم ا 
Hummer, op.cit., pp 298-300.‏ = 
ہے سر عامس TT‏ 
= نعمان ترك أوغلوءالمرجع السابق» ص 15. 
JORGA (N), op.cit., p 28 .‏ -3 
“- للمزید انظر: ثرايا فاروقي وآخرونء تاريخ الدّولة العثمانية ء مرحم سابقء ص ص 220 - 228 


سس تخت ب .لل anne‏ 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


أ- الحياة الڈینیْة 

من آصعب OVE‏ دراسة التاريخ العثمائؾء دراسة التاريخ الي نظرا لتشغبه وتعقیداته. ويبدو A}‏ 
كان للعقيدة الإسلاميّة في الذولة العثمانيّة مفهومان إسلام الدّولة رالاسلام الرسمی) وهو بمنزلة الإيديولوجيّة 
التي توخه السّياسة الدّاخليّة والخارجيّة AAU‏ وكان الأمراء الأوائل يستمدّون تفسيرهم للدّين من المتصوّفة. 
ومنذ بايزيد الأول أصبحت الدولة تتقتب أكثر من العلماء وتوطّدت العلاقة بينهما أكثر» وبدأ منذ ذلك 
الحين اعتماد الدّولة على الإسلام» المرتكز على قواعد الشرع بدل الاعتماد على الدّراويش» وعليه تعتبر هذه 
الرحلة بداية الإسلام السیّس(*. وإسلام الّعية» وهو مفهوم الإسلام المعاش» وينقسم بدوره إلى قسمين» قسم 
صوق هرطقيّ يدور حول حور تقديس الأولياء وهو يعج بالخرافات والأباطيل» وقسم آخر يتمثّل في الاسلام 
الس مع ofl‏ بالفكر الصّوقّ. وبينهما إسلام التحبة المنقّفة وإسلام ASS‏ أو الإسلام الصون“. 


وبھذا ظهر صراع امتذ طيلة التاريخ العثمایؾ بين علماء الدّين والفقهاء وبين المتصوّفة. وبين هذا وذاك 
كان موقف الدّولة وسطیّا ولم تؤيّد طرفا على آخر. فقد کان المشروع المذهين في الدّولة العثمانيّة توفيقيًا إذ ES‏ 
العثمانيُون الذهب النفی کمذهب رین 23 والّذي يعتبر أكثر المذاهب مرونة وتسامحاء و محوا بذلك 
لبقيّة الذاهب والطوائف الدَّينيّة عمارسة شعائرها AS‏ حرّيّة» شريطة عدم الاحلال بالّظام العاق هذا ما سمح 


4 رپ اس‎ ۲ j ج‎ ٦ 
. ببروز جزئی للمذهب الشيعئ مع نھایة القرن 14م‎ 


* الطرق الصّوفيّة 

عرفت الدولة العثمانية نوعين من الطرق الصوفیة » منها ماکان ذا منهج hte‏ لقي دعما من طرف 
الستلطة السميّة واستمڈ نفقاته من الأوقاف كما كان ا حال بالتسبة للطريقة امولوث ا والبكناشيّة التي كانت 
طريقة القوات الانكشارية » والتي كان ها دور كبير في نشر الاسلام في البلقان لتسامحها الكبير مع بقية 


الأديان. 


1585157 eS 

= للمزيد انظر: أوغلى المرجع السابق ء ص ص 156 -158 -170. 

= للمزید انظر: جانبولات مرجع سابق» ص ص 39 -41. 

“- أوغلى» ص162. 

a‏ لكبح جاح الطريقة البكتاشيّة» شجعت السّلطة الطريقة المولويّة التي تنسب إلى مولانا جلال الين الرُومِيَ CAN‏ عاش في قونية خلال القرن 
3م. كان أتباع هذه الطريقة من سان المدن» ومن الطبقات الوسطی والعلیا من امجتمع. مبادئها معقّدة وذات طبيعة فلسفيّة» یعتبرها الکثیر من 
أقرب GLI‏ الصّوفيّة للإسلام السَلفی. انظر: لویسء مرجع سابق» ص 189. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


و هناك طرق صوفية cel‏ تعرف بالباطنية» غلب علیها طابع الشعوذة وا ُرافات اطوره نة of‏ 
الثقافات القديمة القادمة من بلاد فارس أواسط آسیا isa BLAIS‏ وبعض عقائد علاة الشيعة 
الميسّطة على نحو شعي»وضمنهم كان يتواحد الدراویش التجولون أو الباباوات(“. و يبدو أنه لا علماء الدین 
ولا مشايخ الطرق الصوفية السنية تمكنوا من الحدٌ من نفوذ هذه الطرق خاصة فيما تعلق بتبجيلها للصالحين 


وزيارة أضرحتهم و قلة العناية بالتقيد بالشريعة الإسلامية” . 


و في وسط هذا الخلاف عمل السلطان بايزيد الأوّل على توطين دعائم الإسلام السّني الصّحيح مع السّماح 
للطّرق السّنية بممارسة أنشطتها ء وهذا لخلق نوع من التّوازن بين آفراد ا حتمع العثماني وهذا لتشبّث معظم 
لشکان هذه OG‏ وتبّن هذا التقارب og‏ السلطة التعمائية مع بعض الطرق العتوفية ق زواج موسس 
الطريقة النوربخشية الشيخ نمس الدّين محمّد بن ele‏ احسیین من ابنة السّلطان بايزيد (حوندي حاتون)» و 


a % ۰ 5 £ ۰‏ ل 2 4 3 5 
معروف أنه كان شذه الطريقة الصّوفیّة دور کبیر في توسّع العثمانیّین في الأناضول والبلقان على de‏ سواء (. 
رق 


ويبدو OF‏ ظاهرة انتشار الطرق الصوفية عشت كامل أنحاء العام الاسلامي خاصة بعد الغزو المغولي ء 


بما في ذلك مصر و الشام » وهذا لوحود قابلية لدی عامة الناس باستقبال آفکار هؤلاء © 


وبصفة عامّة كان طذه الطرق الصّوفیّة -سواء السنية منها وح النحرفة - تأثیر کبیر على الحياة 


التوحيّة للترکمان. كما كان لما دور فى نشر الاسلا 9 al sO Gs‏ 6 الک 
و ور في نشر الإساام : : من 


5 الشّمانيّة: هى من أبرز المعتقدات الى اعتنقها غالبة المغول وخاناتهم» وهي عقيدة بدائيّة وثنيّة» تتمثل في عبادة كل ما يخشونه ویرهبونه» وكانوا 
یعبدون أرواح أحدادهم لاعتقادهم Sf‏ لهذه الأرواح سلطانا كبيرا على dle‏ كما كانوا يؤمنون بالقوى السّحريّة ويؤمنون LUIS‏ بالكهانة. كما 
كانوا يعتقدون Of‏ قمم ابحبال مساكن للاطة وللأرواح. بالإضافة إلى هذا كان الشّمانیون يؤمنون بإعادة البعث» وا مصير الانسان یتحشن في 
العام الآخر بعدد ما يزهقه من أرواح على أساس أئُم يكونون حدما له في جتته» وهذا ما أفقد المغول الأسس الأخلاقيّة» وقد تأثرت با العرق 
الصّوفيّة المنحرفة» في حين حاربتها طرق أحرى كالملويّة والتقشبنديّة. انظر: أحمد مختار العباديٌ» إبراهيم محمد علي مرحونة» المغول والحضارة 
الإسلامية, مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندريّة 0ھ ص ص 284 ؛ لويس» مرجع سابق»ص 186 

ج - كوبرلي مرحع سابق » ص ص»166- 170. 

7ت الووس و ما رس 189 

= إسماعيل ياغي تاریخ Hol‏ العثمانية في التاريخ الحديث» مكتبة العبيدات» ط2 مكتبة العبيدات» 1988م »ص 23. 

*- للمزید انظر: آوغلی » الرجع السابق»ءص182. 

لوطو دنم 

51 نفسه» ص 178 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الذاخليّة خلال فترة حکم السلطان بایزید الأوّل 


الأحيان التواة الأول لتشکل معظم القری خلال القرن 14م وبذا تکون قد أدّت دوراً أساسيا في تعمیر 
المناطق المفتوحة . 


UI‏ الڑوایا فكانت عبارة عن منشآت خيريّة» ينشئها شيخ أو درويش» غالبا ما كان ينتمي لأحدى الطرق 
الصّوفيّة وهذا لاستضافة عابري السّبيل أو الغزاة أو الوافدين الجدد على الإسلام» في المدن والأرياف. وغالبيّة 
هذه الڑوایا كانت تعتبر نفسها من الآحيّة التي كانت ذات طابع اجتماعیح آکثر منه Ors‏ 
* الملل غير المسلمة 

ST‏ الدّولة العثمانيّة كانت حريصة على تطبیق مبداً التسامح الدَّييْء فقد كان رعایاها في البلقان 
Bg‏ غيره من غير السلمین يحكمه نظام الملل» إذ تم تصنیفهم على أساس مذاهبهم الدَّينيّة» ویطلق على آتباع 
کل مذهب اسم ملّق ولکل واحدة رئيس دين ومحاكم خاصّة ومدارس وأماكن عبادة خاصّة وأديرة» ومنحوا 
Be‏ العبادة poy‏ التعامل بلغاتمم ROLL!‏ وكك هذا كان في الاطار العامٌ للدّولة التي ضمنت الحماية لهم 
ولمتلکاتمم مقابل التزامهم بالولاء Oy‏ ويعود هذا التظام إلى موقف الإسلام من أهل الکتاب. 
كان مسیحیّو الدّولة العثمانيّة مقشمین بين عدّة طوائف (الأرثوذكسيّة والغريغوريّة والأرمينيّة والسّريائيّة واليعاقبة 
والنّساطرة)» وحلها كانت تؤيّد العثمائيّين Le‏ البيزنطيّينء ومن بين کل هذه المذاهب اعترف العثمانیون 


الك ارف ویالقابل ضیّقوا على + + OS‏ 


Lil‏ اليهود فقد وحدوا على شكل جاليات صغيرة في المراكز التجاريّة» لکن منذ عام 1394م زاد 
أعدادهم مع موجات الحجرة all‏ جاءت من فرنساء هم بدورهم کانوا على مذاهب أهمّها 03 رئيسية (الرّبانَ 
والقریان والشامرئ). لهذا بمكن اعتبار الدّولة العثمانيّة EF‏ أڑل دولة في التاريخ الحديث آحذت بدا الحرّيّة 
الدّينيّة لرعاياهاء هذا ما جعل مختلف الطوائف Se‏ تعيش في وئام تحت الحكم الاسلامی العثماق» وهو ما 
شجّع العديد من هؤلاء المسيحيّين أو غيرهم على أن يعتنقوا الإسلام عن اقتناع تام فالعثمانيُون - على Jo‏ 


اطّلاعي - يبدو َم لم يرغموا أحدًا على اعتناق الإساده(©, استنادا إلى الآية الکرعة: إلا إكراه في الڈین 


“۔ إينالميك » ص 231 

*- فائقة ء مرحع سابق » ص 75. 

SF ہی موس‎ ala 

*- آوغلی؛ الرحع السابق» ص ص 164 - 166 
”- فائقة »مرجع سابق ص 60. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة الداخليّة خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


قد تبین الرّشد من الغن فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله 
a‏ علي OF‏ فقد كان الدین لله و الوطن للجمیح . 
* قافلة ged!‏ 

كان من عادة حکام البلاد الإسلاميّة تنظیم مثل هذه الحلات gly dna)‏ كانت شاقّة وتتطلب 
نفقات ماليّة كبيرة» كما كانت تتطلب الحماية من هجمات البدو وقطاع الطّرق. ولطالا ارتبط نحاح مثل هذه 
الزحلات بنجاح الملوك والسّلاطين» وفشلها بتقويض شرعيّة هؤلاء الحكام» والحاكم مسؤول مسؤوليّة كاملة 
عن بحاحها. ولطالما تنافس حکام مصر من المماليك و الإيلخانيّين واليمن على السيادة على الأماكن المقدّسة 
بالحجاز gly‏ كانت تحت إشراف حکام مكّة المكرّمة المْحليين المعروفين بالأشراف. لد فنجاح قافلة الحجّ هو 
بمنزلة نحاح سیاسیٔ للحكام وتثبيت لشرعيّتهم» وفشله هو تقويض لشرعیتهم BLU‏ دا شعيرة دينيّة ذات 
أبعاد سياسيّة» فمن یتمکن من كسب ولاء أشراف مکة وكسوة الكعبة الشريفة كان يحظى بتزعَم العالم 
One‏ لهذا أظهر السّلطان بايزيد کأحداده الّذين سبقوه احتراما كبيرا للحرمين الشریفین فقد أرسل في 
عام 796ه/1390م الصّرة © إلى الحرمين الشریفین من العاصمة آدرنة وکان مقدارها 8000 قطعة ذهب 


۰ 7 و £ ۰ 3 4 
كانت مخصّصة لخدمة الحرمين وللانفاق على آشرافها وساداتھا وعلمائها؟. 


= التعليم والعلماء 
كان للعلماء بمختلف اتحاهاتحم ومن ختلف موسّساتمم الدّور البارز في نشأة الدّولة العثمانيّة وهذا 
نظرا لامتلككهم ثقلا سیاسیّا واحتماعیّا Ze‏ داحل السّلطة هذا كانت لهم مساهمة فعّالة في SAL‏ القرارات 


الحامّة الخاصّة بالڈولة داعلیّا وخارجيًا. وحلال الفترة المدروسة cally‏ سبقتهاء كان العلماء يحظّؤن باستقلاليّة 


5 القرآن الکرمء سورة البقرة» الآية 225 

*- ثرايا فاروقي» حجّاج وسلاطین, ترجمة آبو بكر أحمد باقادر» ط1 20106 منشورات دار الحملء بغداد» ص ص22 -23. 

a‏ الصّرة: هي ا مدیّة المتممّلة في مبالغ من الأموال كانت تقدّمها الدّولة العثمانیّة کل عام عند موسم الحج إلى ا حرمین الشريفين وجاوريه من 
العلماء والأشراف والفقراء» ویرسل قسم منها إلى شیوخ القبائل البدويّة حی لا تعتدي على قافلة الحج ویطلق على حاملها لقب صرة آميني. 
انظر: مصطفی عبد الکرم الخطيب» مرجع سابق. ص 290. 

“- للمزید انظر: محمد الأمين الک خدمات العثمانيّين في الحرمین الشریفین ومناسك الحج» 02 الشركة الدّوليّة للطّباعة القاهرة» 
6 ص 69. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


كبيرة عن السّلطة رغم مساهمتهم الفعّالة فيهاء وقد حاولت السّلطة إدماجهم تدريجيًا في دوالیبها قبل أن یتعذ 


۲ 7" 5 5 ۱ 9و 1 
تواحدهم في السّلطة شکل مؤسّسات (القضاء والافتاء ونظارة الأوقاف) ۱ . 


Ky‏ غالبيّة العلماء في الدولة العثمانية وعلی رآسهم طاشکبری زاده؛ أنه كان یتوخب على من برغب 
في of Ball‏ یدرس كل العلوم على اعتبار ET‏ متداخلة» وأنّ العام المتخصّص في ple‏ واحد هو بعید عن 
الحقيقة السّامية. والتعليم كان یلّنه الشيخ الذي كان يحظى بمكانة كبيرة» فبعد أن يتحصّل الطالب في المدرسة 
على معارف عامّة في العلوم AAI‏ يتابع دراسته المعمّقة فيما تعلمه وإذا أراد الشَخصّص أكثر كان عليه أن 
یسافر إلى البلد المشهور بتخصّصه هذاء بالمقابل توافد على الأناضول dle‏ علماء من مصر وبلاد الشام و 
بلاد فارس كان لحم دور في نشر العلم. وخلال هذه الفترة بدأت تتشکل التقافة العثمائيّة التي أستلهمت من 
الٹراث العری الاسلامی Ove asa‏ 

وكات olde‏ الکثاب العنمائین خلال Spall‏ للدروسة قليلة تارة باللقة العرية وبالعغمائية تارة 
أحرى» آغلبها تتناول مواضیع في الفقه والتفسير والکلام. ومعظمها كانت عبارة عن شروح وحواش وتعلیقات 
للکتب المؤلّفة خلال القرون السابقة أي القرون 11م و12م و13مء خاصّة منها کتب التاريخ والسّياسة 
Uh OLIN,‏ العلوم لت کالنطق والّیاضیّات فکان هفاك من العلماء الضائن من یعارض تدریسها؛ 


A, 7۳ 3 کک و ی‎ 4, 0 7 ef با‎ s\\y أآے عبن‎ 2,5 Sh. 
تدرب العقل على التفكير السّلیم(؟.‎ Bly وهناك فریق آخر يؤيّد ذلك على اعتبار أٹھا لا تتعارض مع الشّرع‎ 


ولهذا لا عکن مقارنة الستوی العلمی والفكري للدّولة العثمانيّة آنذاك مع نظیره في الڈول الإسلاميّة 
الى سبقت» بحيث عجز بذلك علماء الذولة العثمائیة SILT‏ عن انحاز نمضة BSG‏ في مستوی الانحازات BN‏ 
حتّقوها في میادین آخری» رغم الامتیازات والصّلاحيّات I‏ حاز Lede‏ العلماء SILT‏ کالاعفاء الضرییخ 


واشرافهم على مراقبة القانون ومتلکات الوقف الطئلة .٩(‏ 


أ- للمزيد انظر: حسن الّیقةہ مرحع سابق, ص ص 102 -106 -107 -108 -109. 
Bertier Annie, Vers l’orient, bibliothéque nationale de France, imprimerie union a Paris, 1983, 1983, p09.‏ 2 
3 للمزيد انظر: أوغلى » مرجع سابق» ص ص 224 -225. 
1 إينالجيك “ال مرجع السابق» ص255. 
5 فائقة» المرحع السابق» ص181. 
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الفصل التّاني: آوضاع الدّولة العثمانيّة AAI‏ خلال فترة حکم السلطان بايزيد الأوّل 


فالحياة العلميّة تميّرت عموما بالتكود وا حمودہ الذي Ey‏ یعود إلى التكود العام الذي عرفه العام 
الإسلامين منذ أواحر القرن 12م فالحياة الفكريّة في الدّولة العثمانيّة دا وضعت على تراث راکد. والعثمائيُون 
لیسوا مسئولين عنه. 
وقد حاولت السّلطة خلال هذه الفترة اميمنة على هذا ا جال» وهذا بجعل العلم في حدمة الدّولة» بحیث كان 
هدفها الأساسیٔ تخريج موظفین لما ليس إلا حتی أئُم كانوا كلما فتحوا أرضا جدیدةء أقاموا فيها جامعا 
ومدرسة وتكيّة. وعذا بحد OF‏ الدّولة شجعت على ظهور مناخ فكريّ یلتی حاجيّاتما العلميّة بما يتناسب 
709 ' 

كما أولت Vol‏ العثمانیّة عناية كبيرة بمختلف الرافق التّعلیمیّة - الإ میّة منها وغير التميّة -» وهذا 
بحسن إدارتما وا حافظة على أوقافهاء واستعملتها في تعزيز الوحدة التعليميّة والثقافیّة بين شعوب الدّولة 
العثمائيّة»وكانت هذه الدارس مستقلة ماليا عن الدّولة لکتها تخضع لرقابتهاء وٹی هذا الاطار عرفت الدّولة 
نموذحين من المدارس» فبالإضافة إلى المدارس التقليديّة» هناك مدارس الأندرون (أندرون مكتبي) الي کانت 
مختصّة في تكوين رحال الدّولة من مدنیین وعسكريّين. وكان التعلیم يلقن في الجوامع وقصور رحال الدّولة 
والأثرياء وبيوت العلماء. وهناك تعليم آخحر کانت تشرف عليه الزوايا PITT,‏ 

لم تكن الدولة العثمانية تمتلك كليات لتخريج الاطبای رغم هذا أولت عنایة بالرافق الصّحَیّة أو ما 
یسٹی بدور الشفاءء ففي 12 ماي 1402م أقيمت اڑل دار للشّفاء في بورصة بحوار جامعهاء احتوت عدّة 
أقسام وكان منها قسم ناص بالأمراض العقليّة» ولادارتما طلب السّلطان العثماي طبيبا من مصر ليتول وظيفة 


الحكيم اف 
د- الأدب والشعر 


نے فائقة» المرحع السابق ۰ ص ص 0 - 224. 
“- نفسه ص ص 448 - 450. 
1 أوغلى » مرجع سابق» ص 485. 


o سس‎ 
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منذ age‏ الشلطان بایزید الأول seal‏ سلاطین الدّولة العثمانية برعاية الأدباء والشعراء والعلمای كما 
احتاج العثمانيُون إلى من OE‏ سيرهم ویخلد بطولاتمم» ومنذ تلك الفترة بدأ تدوین الّاریخ Adah‏ للبلاط 


,٠(نامثعلا‎ 


تأئر الأدباء العثمانیون بالتأثيرات العربيّة والفارسيّة التي كانت مصدر lb)‏ بالتسبة إليهم؛ فالادب 
Glas‏ هو اِسلامیٔ في جوهره. کتب باللّغة العثمانیة » مع استعارة كلمات وتعابیر لا تحصى من اللغتين 
العربيّة والفارسیّة إذ لطالا اعتبروا القوامیس العربيّة والفارسيّة ملكا مشاعا اقتبسوا منها ما شاؤوا من كلمات» 
وهذا SE‏ هولاء من 
صهر هذه التعابير الأدبيّة العربيّة والفارسيّة وحلق أدب جديد عرف بالعثماو8. ومنه نستنتج تأر الأدب 
العثماي - في هذه المرحلة - بالأدب الفارسئ والعرین وطغيان الطابع الإسلاميّ Puke‏ كما نظهر ارات 
العربيّة بوضوح على علمي القانون والعقائد» حيّ OT‏ الكثير من علماء الدّولة العثمائيّة آنذاك كانوا من صول 
9ص ا علی Plage‏ کما قلق الکثیر من علماء لین 


OD ally علومهم في البلاد العربيّة» واعتبرت الفارسيّة لغة الاداب‎ las! 


طغى على الأدب las‏ - خلال الفترة الشابقة - طابع الترجمة» لکن منذ as‏ القرن 14م بدأت 
تظهر الأنواع الأدبيّة المحتلفة» ومن WAT‏ (المثنويّات وا خمسات والتفاسير والعقائد والفقه والتنّصوّف والسّير 
وقصص الأنبياء وتذاكر الأولياء والناظرات والشروح وقصص البذولة والمناقب والملاحم والحكايات والتواريخ) 
ومعظمها مستمدٌ من الأدب ار 

كما تميّر الإنتاج Yo!‏ العثمايخ - خلال هذه الفترة - بطغيان الطابع الذي الصّوقَ cade‏ بحيث 
© ويونس أمره» خاصّة فيما تعلق 


بأمور الدّنيا والآخرة. إلى حانب هذا كان هناك للغزل والمدح نصيب وهذا ما يعرف بشعر الدّيوان وأطلق عليه 


36 العديد من الأدباء والشعراء بالتظرة الفلسفيّة لجلال الدّين الرُوميَ 


3 لويس »مرجع سابق» ص 46. 

Bertier Annie, op. Cit. , p 09.‏ -2 
5 لویس»مرجع سابق» ص 195. 
“- نفسه.ض 53. 
7- أوغلى» مرجع سابق» ص36. 
8 جلال الذين الرُومِيّ: الذي تعتبر معظم كتاباته بالفارسيّة» كما يعتبر مؤسّس الطريقة الملويّة. للمزيد انظر: Bertier Annie, op. cit,‏ 
p09.‏ 
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صفة الشعر اللادییی. وبصفة عامّة كان للحركات الأدبيّة دور كبير في ید طون الله ae aa‏ قا بر“ 
بالاضافة إلى ما ذكرناه سجلت الفترة ظهور الملحمة ES‏ الإسلاميّة وتطؤرهاء سواء بشكلها الشّفوي أو 
المدؤن. كما بدأت تظهر المعاحم المنظومة. 
* أدب الشعوب غير المسلمة في البلقان 

بعد فتح العثمانیّین للبلقان جلبُوا معهم العديد من ا حرف والصناعات» وتمكتُوا من نشرها. كما 
وأصبحت لغتهم هي الرمیّة في البلاد المفتوحة» مع احتفاظ السكان ا حلیین بلغاتھم ا حلیة . 


وق اطار عملیّات 'التيجير الذي آشرفت عليها الدولة - گا ذکرنا سابقا - سکن العدید من 
الأتراك الدن والقری في البلقان» وحافظوا هناك على ثقافتهم بل وعملوا على نشرهاء فانتشر الأدب الشعی 
التركئ بين سکان البلقانء ونتيجة لتأثّر أدباء أوروبًا المسلمة» بالأتراك شرعوا في كتابة مؤْلّفاتهم الأدبيّة بلغتهم 
الأمّ مستخدمين الأبجديّة العربيّة على غرار الفرس والأتراك» وبدأت تظهر الأسس الأولى للأدب الشٌعيیٔ لدى 


۳ 8 باع 2 
الشعوب المسلمة 3 أوروباء» وا معروف بادب الخمیادو ( 


د- الفنون والعمارة 

كان الطابع العام للفنون في الدّولة العثمانيّة مع نحایة القرن 14م يشبه إلى Se‏ كبير نظيره في 
إمارات الأناضول الأخرى, فالموسيقى سواء منها العسكريّة والدّينيّة والكلاسيكيّة والفلكلوريّة تعاطت معها 
مختلف شرائح المجتمع العثماؾ آنذاك فكان سماعها في التكايا المولويّة يعتبر شكلا من أشكال العبادة» وکانت 
تدڑس إلى جانب اللّغات المختلفة والخط وأقيمت U‏ دور للشماع» تعرف بسماعخانة» التي كانت 


بمنزلةقاعات للاحتفال. 


تأر العثمانيّون - حلال هذه الفترة - بالعمارة في غرب الأناضول وشرق البحر الأبيض المتوسّط» 
وتدل المنشآت العمرائيّة التي تعود إلى تلك الفترة على مدى انحرافها عن العمارة السّلجوقيّة Soy‏ عن التقاليد 


الإسلاميّة في غرب آسياء ويتضح هذا جليًا من حلال مسجد بايزيد الذي بني عام 1400م, الذي يعتبر من 


'- للمزيد انظر: أوغلیء ص ص 38 -40 -48 -49. 

= عرف هذا النوع من الأدب عند الأندلسيّين بعد سقوط دولتهم إذ کانوا يكتبون أعمالهم الأدبيّة مستعملين اللّغة الإسبانيّة» وهو ما أطلق عليه 
الأسبان الخميادو. انظر: أوغلى»مرحع سابق» ص146 . 

*- أوغلى مرجع سابق »ص 759 
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أضخم النشآت المعماريّة لتلك الفترق والّذي یعتبر مخطّطه فریدا من نوعه بحيث لم یتکژر بناء نماذج مشابحة 
له. بالاضافة إلى مجمّعات عمرانيّة أخرى شیّدت خلال هذه الفترة من Leal‏ مجمّع «یلدرم» الّذي آقامه 
السّلطان بایزید في بورصة عام 1392م. كان Fal‏ العماري مرتبطا بالدولق إذ كان العاملون في الورشات 
التابعة للسّراياء هم الّذين یقومون بإنحاز تلف هذه المنشآت العمرانيّة» وکان هولاء ینتظمون في تشکیلات 
تضم SUM‏ من ذوي المهارات» يطلق عليهم أهل الحرف» ويتكوّنون من الأسطوات الكبار والصّبية المساعدين 
Ul ۸3‏ فنّ الحرفة واخط والتذهيب» فقد كان تأثير السّلاحقة واضحا عليه» لکن للأسف ل تصلنا نماذج 
كثيرة عن الخطوط ولا عن الژخرفة الستعملة آنذاك» بسبب aS‏ حلت بالڈولة العثمائیّة بعد 
2 . 


15 فالسّلطان بايزيد الأؤل بأعماله code‏ يكون قد أضاف الکثیر على تنظيمات وهياكل الدّولة 
العثمانية » وحوّطا من جرد إمارة يتمتع فيها حكام أقاليمها بصلاحيات واسعة إلى دولة مركزية ذات مؤسسات 
ثابتة . هذا ما م يتقبله أمراء الأناضول الذين ألفوا حرية التصرف في إماراتهم. 
كما بدأت تظهر جلیاً مؤسسات الدولة السياسية» العسكرية و الاقتصادية » بل وحتى عمل على أن يكون 


للدولة اقتصاد قوي مستغلاً الموقع الاستراتيجي لدولته » وبذلك بدأ يتشكل الكيان العثماني إن صح التعبیر. 


أ- للمزيد انظر: نفسه ء ص ص 695 -698 -693. 
2-نفسہ ص ص659 -741 -751 -759. 


س1 ا صصحعيعيعععل ب تختجختتتی۰کپچجر ت -ححجص۔ںس--صح--س-٠ک.ۃ.۔ل۔۔‏ م_ 
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الفصل الثالث:علاقات الدولة العثمانية الخارجية خلال فترة حکم السلطان بایزید 


الأول 1389- 1402م) 
المبحث الأوّل : علاقات الدّولة العنمانية مع الماليك 
المبحث الثاني : علاقات الدّولة العنمانية مع بيزنطة 
المبحث الثالث : علاقات Jol‏ العنمانية مع مالك البلقان 

* معركة نيكوبوليس NICOPOLIS),‏ ( 1396 م 

* حرکات التهجير 
المبحث الرابع : العلاقات العثمانية الفارسية 
المبحث الخامس: علاقات الدّولة العثمانية مع جنوة والبندقية 
المبحث السادس: علاقات الدولة العثمانية مع المغول 

*معركة 7 402م 


المبحث السابع: أوضاع الدولة العثمانية بعد معركة آنقرة 1402م 


الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


المبحث الأوّل: علاقات الدّولة العثمانيّة مع المماليك 
تأرححت Be‏ الولة Gls‏ بالممالیی قبل تولي السّلطان بايزيد ا حکم؛ بين التوتر تارة 


owt 


والعداوة تارة آحری» بسبب التنافس حول الأحمّيّة في تزعّم العام الإسلامن من جهة, واحتضان الدولة 
العثمانيّة وتشجيعها لمختلف الطرق الصّوفیّة من حهة أحرى. رغم هذا أظهر المماليك بعض التسامح مع 
بعض الطّرق الصّوفيّة وقدّموا الاحترام لزعمائهاء إرضاءً للعشمانتين. ورغم القواسم المشتركة بين الدّولتين الا 
Sf‏ الثقة بين الطرفین كانت مفقودة» فالسّلطان برقوق كان يدرك Sb‏ الخطر ا حدق به يتمثّل في المغول» ولكنٌ 
حشيته كانت أكبر من العنمانیین فقد كان دائما يقول: "نا لا أخشى الكفار... وإنّما أخشى ابن 
عثمان"00. 

وبعد تولي بايزيد الأول السّلطة استمرّت العلاقات على حالماء خاصّة بعد تمادي هذا الأحير في 
اعتداءاته على الإمارات المسلمة في الأناضولء ونقمة المسلمين والعلماء في آسيا الصّغری cade‏ فقد هاحم 
قيصريّة عام 1393م, ally‏ كانت مشمولة بحماية المماليك» وبذلك صدقت تنبؤات السّلطان برقوق بشأن 
تخوفه من آل عثمان؟. ولا نخس الشلطان .بايزيد. بالخطر الخو وحاجته AU‏ لمسائدة دولة قولا لہ و 
يكن له مناص من كسب وڈ المماليك» فحرص على تأكيد صداقته واحترامه للسّلطان الملوكي برقوق. وی 
هذا الاطار بعث إليه بھدایا ورسالة اعتذر له من خلالحا عن ما بدر منه» وحذّره من الخطر المغولح الدامي 
ونصحه Ob‏ یکون متیقّظا لذلك» كما طلب السلطان العثمائ من نظيره المملوكين أن يبعث له بطبیب 
dY atid‏ كان gly‏ سس ۶ فبعث السلطان الملوکین بطبيبه ا خاصٌ همس الدّين محمّد بن صغیر 


وبعث معه الكثير من العقاقير والأدوية لمعالحته وهدايا © 


'- المماليك: المقصود بمم الماليك البرجيّة, ذوو الأصول SE‏ وقد شمل نفوذ دولتهم مصر والشام والحجاز وقد سوا كذلك لأنّه حيء 
بھم كعبيد من بلاد الکرخیز والقبجاق واستخدموا في حماية الحصون فكانت إقامتهم فيها. انظر: عبد الکرم الخطيب» مرجع سابق» ص ص 72- 
ae‏ 

دَ إيفا نوف» مرجع سابق ص 70 

“- القرمان» مصدر سابق» ص 301. 

“- محمد سهيل طقوش, تاريخ المماليك في مصر والشّام. Lb‏ دار التفائس لبنانء 1998م» ص 400. 

”- ابن إیاس مصدر سابق» ص 260. 

°— زین الڈین عبد الباسط بن لیلء نيل الأمل في ذيل الڈولء ج1ء ط۰1 2002م: لمكتبة العصرية؛ بیروت: ص 336 
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ومن خلال الراسلات التي كانت تتمٌ بين الطرفين» ظل السّلطان الملوکین برقوق SR‏ نظيره العثماین 
بايزيد الأول SL‏ دولتيهما منزلة روحين في جسد واحد وساعدين في عضد واحد» وبدوره كان الشاطان 
العثمان يود احترامه وتقديره لسلطان المماليك. كما أعلن استعداده لمساندة المماليك إذا ما تعرضت مصر 


ع ۲ 1 
لأيّ هجوم من طرف الغول" ©. 


ومنذ عام 1383م ظهر الخطر الغولن GAIL‏ الأوسط ثانية» وهذه HM‏ بقيادة تيمورلنك» CI‏ 
استولی بسرعة فائقة على بلاد ما وراء التّهرين» وخراسان وتبريز عام 1386م وطرد حاکمها قره محمد 
الركمايت الذي عاد إليها عام 91388 وق 1393 استول تیمورلنك على بغداد» وتمكن حاکمها 
الشلطان أحمد بن أويس الجلاتری )1410-1382( من الفرار إلى القاهرة طالبا الحماية» التي lady‏ له 
السّلطان برقوق. وبعدها دحل المغول بغداد وفعلوا بھا ما فعله أسلافهم من قبل بقيادة هولاكو. ومن بغداد 
راسل تيمورلنك القاضي برهان الدّین» وهدّده إن لم يعلن طاعته لەء فقام هذا الأخير بقتل رسل المغول وأرسل 
نصفهم للسّلطان برقوق» والنصف الثاني للسّلطان العثماي بایزید. وكان رد كلا العاهلين استعدادهما لمساعدة 


القاضى برهان الین في حالة ake oR‏ لاعتداء د 


كما راسل تيمورلنك السّلطان برقوق طالبا منه طرد أحمد الجلائريٌ» ولكنّ هذا الأخير رفض وقام 
بقتل رسل المغول. على إثر هذا عبر المغول نمر دحلة yg tly‏ شالا لهاجمة المماليك في بلاد LEN‏ والعثمانيّين 
على Le‏ سواء. فاحتلوا أرمينية الكبرى نم استولوا على بلاد قرا يوسف BLS‏ زعيم قبيلة قراقوینلو (الخروف 
الأسود). عندها شعر السّلطان برقوق بالخطر وتوجّه بجيشه مجابمة المغول قي بلاد الشام» BSS‏ العاهل المغوللٌ 


عزف عن ذلك وتوخه لغزو الهند» بعد أن بلغه نبأ وفاة ملكهاء وشیوع الفوضی yg‏ 


'- المقريزئ» مصدر سابق» ص 817. 

*- تبريز: بكسر Goll‏ هي أشهر مدن أذربيجان, غزاها الثتار عام 618ھ لكنّها لم ope‏ للتّدمير بسبب استسلامهاء WIE]‏ الصفويين عاصمة 
لهم. انظر: ياقوت امحموي» مصدر سابق» ص 13. 

أحمد الجلائريٌ: هو رابع سلاطين الدّولة الجلائريّة (784ه-813ه/ 1382م-1410م) وهو رابع أبناء السّلطان أويس» في عام 
2ء of‏ على حكم آحیه حسين واستولى على تبريز» لکن لم Sed‏ به كسلطان على جميع البلاد الا بعد صراع طويل مع إخوته» وبعد وفاة 
تيمورلنك في 1405م استعاد كامل أملاكه. وفي عام 1410 هزمه قارة يوسف بعد أن استولى على أذربيجان ثم قتله. يعرف عنه أنه كان قاسيا. 
انظر: أ. ي. فننك» مرجع سابق» م1 Be‏ ص ATA‏ 

2 أحمد بن عرب شاه مصدر سابق»غ. م. 


نفسه» . غ.م. 


89 


الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


يبدو أن السّلطان برقوق ١‏ يكن یثق a‏ مناوره تیمورلنك ہٰذا توجخه بجیشهہ صوب الشام حبی وصل 
دمشق في ماي 1394م. Gy‏ هذه الأثناء راسل السّلطان العثماي بايزيد السّلطان برقوق عارضًا عليه 


ادا ما( 


وبعد معركة نیکوبولیس 91396 بعث السّلطان بايزيد حان بکتابین إلى القاهرق الأوّل للخليفة 
zetia‏ أبي عبد الله محمد بن المعتضد المتوگل على الله يطلب منه تسمیته بسلطان الوم حق یطبع 
سلطته بطابع رم وشرعيئ» فتزداد هيبته في العام الإسلامي انگ والکتاب gh‏ للسّلطان الملوکی برقوق 
okey‏ بانتصاره على التحالف الصّلیی» كما قّم له هديّة منها سٹون أسيرا مسيحيًا (فرنسيّين وإیطالین)(“. 
وما OF‏ وحود الخلفاء العبّاسيّين كان شكليًا فقط فقد عارض السّلطان المملوكي في البداية تسمية بايزيد 
بساطان» لكنّه حسب ما يبدو وبسبب ظهور حطر المغول» وحاجته لحلفاء أقوياء وافق علیه. ووافق الخليفة 
لعبّاسی بدوره على US‏ وهذا نظرا للخدمات ابليلة التي قدّمها السّلطان العمازح للإسلام وللمسلمين 
بعد هذه العرکة. حصل يذلاك بايزيد علی لقب سلطان الوم( واعتبر نفسه حليفة لعلاطن Bia Med)‏ 
ولو OF‏ طموحاته كانت ST‏ من ذلك» بحيث كانت تتمثّل في تزعم العا م الاسلامي او بت ناڈ 


السّلطان الملوکی برقوق في جوان 1399م وتو ابنه السلطان الشاب التاصر فرج“ )1412-1399( 


أ- محمود محمد الحويريٌ» تاريخ الدّولة العنمانيّة في العصور الوسطی ط01 الکتب الصري لتوزيع الطبوعات. القاهرة 2002مء ص ص 
85-3. 
*- محمّد أبو عبد الله بن المعتضد: بويع BLL‏ العبّاسيّة بصر بعد موت أبيه على عهد السّلطان الملوکی قلاوون؛ وقد حلع من منصبه مرّتین 
توق في القاهرة عام 885ھ ودامت فترة حكمه 45 سنة. انظر: القرماي» مصدر سابق» ص186. 
“- ابن إياس» مصدر سابق» ص 420. 

“- Hammer, op. Cit., p338. 
39 لویس» مرحع سابق» ص‎ -* 
TA فؤاد متولء مرجع سابق» ص‎ 5 
.49 لويس » ص‎ -" 
التاصر فرج (1389م-1412م): هو الملك التاصر ابن برقوق ابو السعدات من ملوك ا راکسة بمصر والشّامء بويع بالقاهرة عام 1399م‎ -* 
بعد وفاة أبيه وكان صغير السّن. تمرّد عليه نائب الشّام عام 1400م والتفٌ حوله العديد من الأمراء» وتمكن السلطان الشاب من القضاء على‎ 
التّمرّد بفلسطين» ودخل دمشق لکتّہ سرعان ما عاد إلى مصر. وعند غزو المغول بقيادة تيمورلنك لبلاد الشّام اكتفى بمناوشة جیوش الغول رد‎ 
عليه رحال أبيه الّذین تمكنوا من القبض عليه وقتله عام 1412م. انظر: حير الدّين الرکلین» قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب‎ 
.140 والمستعربين والمستشرقین؛ ج5ء ط15ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 2002م ص‎ 
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السّلطة» وزوال الخطر الغولح بعد توجّه تیمورلنك لغزو ا مندء احتا" العثمانيّون مالطية والبستان في صيف عام 
9 كما احتلوا إمارة ذي القدر وسلیسیا التابعنين للمماليك ومدنا وحصوناً BSL‏ آخریء ووصلت 
سیطرتعم حق الفرات حیث اعترف رو القادر ضط الات عابي Or‏ 


OU ties eto ba OS نویه تسام‎ UNL ضف ان قد ا2‎ 


. وكان السلطان بایزید یسعی من 


بايزيد عن استهتاره بالعلاقات الودّيّة بين الدولتين ورغبته في ترّعم العام الاسلامی"؟. ولا أحمن الشلطان 
بايزيد يلدرم باقتراب حطر المغول ثانیق طالب التحالف من جديد مع السّلطان المملوكيٌ الناصر صلاح الڈین 
فرج» ولكنٌ هذا الأخير رفض» لذلك من تیمورلنك من هزمة الماليك قرب دمشق عام 1400 5 هاجم 


ا ۲ ee‏ جن 5 


2 ابن إياس» مصدر سابق» ص 77 
3 أوزوتوناء تاربخ Hol‏ العثمانية, مرجع سابق» uw‏ 106. 
Standford Shaw, op. Cit. ,p. p 32-33.‏ 3 
a‏ ابن ترغي بردي» مصدر سابق» a‏ 12 ص179؛ ابن إياس» ص 547 
2 فؤاد متولي» للرجع السابق» ص 75. 


1:11 -ه ‏ ::. ا.””»”]ي” ٹساسسشستسپسسسبتبسجدپو'ےعہٰنٌج+ہعٰت-ے--حے ےےے۔۔. _ 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


المبحث الثّاني: علاقة الدولة العثمانيّة مع بيزنطة 

عانت بيزنطة كما سبق ذكره في الفصل الأوّل» تعاني من مشاكل داخليّة de‏ معقّدة» وتحدّيات 
حارحیّة خطيرة. وكانت أطماع الدّولة العثمانیّة فيها على رأس هذه التَحدّيات» خاصة السّلطان بايزيد الأول 
اأذي أظهر أطماعه فيها صراحة بعد تولّيه السّلطة» ووضع نصب عينيه فتح العاصمة القسطنطينيّة» التي 


w 3‏ چ ۰ 1 
آصبحت able‏ بالعثمانيين من AS‏ الجوانب» لکن حربه Le‏ إمارات الأناضول حالت دون ذلك . 


تابع السّلطان بایزید )13 سياسة والده تحاههاء وا متمثلة في التدخل في شؤوتما الدّاحليّة» وني الصّراعات 
العائليّة بين أفراد أسرة بالبولوغوس © تمهيدا لفتح القسطنطينيّة. فبعد موت آندرونيك الرابع في جوان 
5ء عرفت بيزنطة صراعا حول الحكم بين الوريث الشرعی للحكم یوحنا السّابع بن أندرونيك الرابع 
المدعوم من قبل ابحنوتين والتمانتین(؟ ویوحتا الخامس. وتمكّن الوريث الشرعی للحکم المدعوم بقوات عثمانيّة 
من الدّخول إلى القسطنطينيّة واستلام مقالید احکم في 13 آفریل 1390 في حين انتقل یوحتّا الخامس 
رفقة ابنه مانویل إلى الخارج» BSI‏ هذا الأحير تمكن من استعادة عرش والده» وأصبح بذلك یوحتّا الخامس من 
حدید إمبراطومنء ولکن By‏ الوقت ذاته وحد نفسه تحت رحمة العثمانيّين وبقي الوضع على حاله إلى أن توق 
1633 فيفري 1391 Li‏ الامبراطور يوحنًا السّابع فقد لحأ إلى السّلطان tyler!‏ وطلب الحماية من 


۰ ۰ 3 3 7 
ووافق هذا الأخير على عرض الامبراطور البیزنطی واستعمله كوسيلة ضغط على الامبراطور يوحنًا ا خامس!“. 


ومن مظاهر إذلال السّلطان العثماؾ للامبراطور البيزنطئ» أن طلب منه Ob‏ يبعث له مائة حندي 


بقيادة dy cau!‏ يكن آمام الامبراطور البیزنطیی سوی الضوخ لاوامر السّلطان العثماؾء فأرسل ابنه إمانويل 


Ws 3‏ عبد اللطیف هريدي» مرجع سابق» ص 25 
7- أسرة بالیوغوس: هي أسرة يونائيّة حكمت الإمبراطوريّة البيزنطيّة منذ عام 1261م حتّى 1453م يعتبر قسطنطين 11 الذي حكم إلى 
R.Leonertz, op.cit., p180.‏ -° 

1 للمزيد انظر: زبيدة عطاء بلاد الترك في العصور الوسطى (بيزنطاء سلاجقة الوم والعنمانتون)» دار الفکر العری» ص 173 

oa fli کور ہر‎ 5 

= سهيل طقوش» تاريخ «mi bezel)‏ مرحع سابق» ص 58 
5 مونتران» Co‏ سابق» ص 63 

ee 7‏ رہہ 

- سهيل طقوش» تاربخ العنمانیین» ص 58 
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بجيشه الذي ساعد العثمانیین في إخضاع بعض الامارات التّركمائيّة وقي الاستيلاء على مدينة آلا شهر 


(فیلادلفیا) آخر مدن البیزنطیّین في آسيا الت“ 


وأثناء انشغال العثمانئین بإخضاع إمارات الأناضول» استغل الإمبراطور البیزنطی LE‏ السّلطان 
العثمای وشرع في تحصين أسوار العاصمة القسطنطينيّة» AS‏ تلقى الأوامر من السّلطان العثماي بوحوب 
تمديمها فوراء Vy‏ قام بسمل عيني ابنه إمانويل» لهذا اضطر للرتضوخ لأوامر الستلطان ©. لم يستطع الامبراطور 


تحمّل هذه الاهانات ومات حزنًا ely‏ في 16 فيفري ale‏ 1391 


وعندما بلغه نبأ وفاة والده SF‏ الأمير (مانویل من الفرار من قبضة بايزيد في آسیا الصّغرى (بورصة)» 
واعتلاء عرش بيزنطة في القسطنطيئيّة تحت اسم [مانویل الثاني (1452-71391م)؟ ولکن أي عرش 
سطة تعيض (yah‏ فزات: اسيا Als‏ بالامبراطور ابدید أعطى - بعمله هذا - الذّريعة للتلطان 
العثمان لضرب حصار جدید على القسطنطينيّة» ووقع بذلك هو الآحر تحت رحمة السّلطان العنمائ الذي 
انتقل att‏ إل Cael‏ وضرب حصارا حکما le‏ الدينة منذ 1391م و هذا استعداٌا لفتحهال؟. وبعد 
عجز الامبراطور عن مواحهة العثمانيّين طلب الساعدة من Sg Ul‏ الأوروثیّة لانقاذ عاصمته لكنّه ۸ يتلق 
سوی قوّات رمزيّة من فرنسا والبندقيّة» لهذا قبل بشروط العثمانین مقابل رفع احصار. وتمثّلت هذه الشروط في 
ضريبة سنويّة قدّرت بعشرة آلاف قطعة ذهبيّة» ويحدم مئات من البيوت في القسطنطيئيّة لتأسيس حي ترکین 
زاتتاء که یاه وجا ق سوه 0 أصبح يعرف باسم سركجي 2000 سمح ببقاء 


حامية عثمانيّة lls‏ من 6000 جنديّ في حي Whe‏ على الشاطى الشمال للقرن ادهب ley‏ لم يعد 


1ے طقوش» تاريخ العنمانیین» مرحع سابق» ص 58 
2 عزتلو يوسف بك أصاف» مرحع سابق» ص 40. 
2 مونتران» مرحح سابق» ص 63 
—Hammer, op.cit., p 301.‏ 1 
2 زبيدة عطاء مرجع سابق» ue‏ 174 
sal Zt‏ فؤاد متولی؛ مرجع سابق» ص ص 78-77. 
= القرماي» الصدر السابق» ص 301 
a‏ سر ركجي: معناها العامل في صناعة الخل. انظر : standard sozluk ,ArapCa-TurkCe, baski ve cilt, ayhane matbaasi, ekim‏ 
112 ,2011 


= ال حويريٌّ» مرجع سابق» uw‏ 70. 


93 
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للامبراطور البیزنطیع من سلطة سوی داحل أسوار لقسطنطینة(؟. وبعث له بايزيد بخطاب یقول فیه: "إذا لم 
تكن راغبا في تنفیذ أوامري» فأغلق عليك أبواب مدينتك» واحکم داخلهاء JS OY‏ ما هو موجود خلف 
الأبواب هو ملك لي". ویبدو SF‏ السّلطان بايزيد فلگ الحصار عن القسطنطينيّة للتوجّه نحو البلقان بعدما 
وصلته أخبار تفيد باستعدادات يه هناك شاوید الات (2) 

ٹج عادت العلاقات الطيّبة بين السّلطان العثمای بايزيد والإمبراطور البيزنطئ إمانويل» إذ قدم هذا 
الأخير في 08 جوان 1391م إلى آسيا الصّغری على رأس قوّة ca‏ لمساعدة بايزيد في حروبه» وكان 
يعتبر نفسه حليفا للسّلطان العثمان» BSS‏ هذا الأخير ١‏ يكن یعترف به كذلك» بل كان یعتبره تابعا Ons‏ 
وبلغ استهتاره به أنه علّق عليه قائلا: "أي شخص لا يعلم حقيقة أنه إمبراطور فإنّه يستطيع استنتاج هذا 
من خلال مظهره". وكان بايزيد في عام 1393م قد أعلن صراحة أمام أتباعه من السّلافيّين والبيزنطيّين أنه 
يرغب ف الاستيلاء على القسطنطينيّة» وللقيام بذلك كان عليه إحضاع جميع القوى الوحودة في البلقان E>‏ 
لا تتمكن من تقلع المساعدة للبيزنطيّين©. ونظرا لافتقار العثمانيّين SILT‏ لقوة BA‏ قويّة aS!‏ من قطع 
الإمدادات الخارحيّة للقسطنطينيّة فقد أخلوا مشروعهم هذا( . وبسبب تذمّر الإمبراطور البیزنطی إمانويل من 


الضّغوطات الممارسة من قبل السّلطان بايزيد قزر التخلص من هذه التبعيّة. لهذا أقدم السّلطان العثماین على 


ضرب الحصار ثانية على القسطنطينيّة منذ 1395م, نم تراحع لما لم يجد من ورائه فائدة6) 
بعد معركة نیکوپولیس1396م» شکل بايزيد إمبراطوريّة مركزيّة LE‏ من الّانوب غرباً إلى الفرات 
4 وکان في نظر السّلطان العنمان أنه من البدیهین أن تکون القسطنطينيّة عاصمة oid‏ 


i‏ اقرب علیها الحصار للمرّة الثالثة منذ 1397م وقام ببناء قلعة أناضولي sar‏ © على البه 


— مونتان» للرحع السابق» ص 174 

“- طقوش, تاريخ العنمانتین» مرحع سابق» ص 59. 

7- للمزید انظر: أوزوتوناء تاريخ الدّولة العفمانيّة» الرحم السابق: ص 104. 

*- للمزید انظر: زبيدة عطاء مرحع سابقء ص 175-174 

“- الحويري» الرحع السابق ص 70. 

.78 فؤاد متولي» الرحع السابق» ص‎ a 

"- خلیل اينابليك» مرجع سابق ص 30 

7 قلعة أناضولي حصار: تسمی كذلك» کزل حصار ch Guzeldjé hyssarr‏ القلعة ا حمیلة) وآقجة حصار أي القلعة الضّاربة إلى البياض» 
بناها السّلطان بايزيد على AI‏ الآسيويّة من مضيق البوسفور استعدادا لفتح القسطنطيئيّة. انظر: فؤاد مول ص M.J\M*Jouanine!.79‏ = 


54 
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الاسيوي الاسيوي في مواحهة المدينة» لقطع الامدادات التي عکن أن تصل إليها من البحرالأسود وزادت 
بذلك أوضاع بيزنطة سوءاً على سوہ ”» وأصبح سگانا يطالبون بتسليم مدينتهم alata‏ على أن وتوا 
مزع“ ونتيجة لإحكام بايزيد حصاره على القسطنطينيّة» سافر الإمبراطور إمانويل الثاني إلى آوروبّا لطلب 
الساعدق كما فعل والده من قبل» لكنّه عاد خائباء وقبل بشروط بایزید التمثّلة في oly‏ مسجد جدید في 
العاصمة البيزنطيّة وهو السجد الزابع» وإنشاء محكمة» وإقامة حی حاص للأتراك» مع دفع جزیة سنويّة قدرها 
0 اف دوقية ذهب. وفیما بين 1399م و1401م قام العثماتيون بضرب الحصار الژابع على 
القسطنطينتة 2 وبحلول عام 1400م هدّد باقتحام للدينة » ولبادة خاش إذا لم يسلمها له الامبراطور 
البيزنطين. فرفض الإمبراطور البیزنطین هذه التهدیدات وأحاب السّلطان العثماؿ با يلي: "رغم ضعفنا ال OF‏ 
الله يحمي الصّعفاء وینتقم من الأقوياء وعلی السلطان أن یفعل ما پشاء OM‏ .وانتقل الإمبراطور ثانية إلى 
أوروبًا طالبا المساعدة» Chey‏ عدوّه القدیم وابن شقيقه يوحنًا السابع وصیّا على العرشء لكنّه لم يتلق أيّة 
مساعدة» ومكث في باریس من فيفري 1401م إلى نوفمبر 1402م ينتظر خبر سقوط عاصمته» في 
الوقت الذي ذهبت فيه سفارة من التبلاء البيزنطيّين في الأناضول لتسليم مفاتيح عاصمتهم لاسّلطان 
العشمايح“. وخلال هذه الفترة اضطر العثماتيُون إلى Eb‏ الحصار عن القسطنطيئيّة والتوخه شرقا لمواجهة 
حیوش المغول بقيادة تيمورلنك» على أن يعودوا حصارها فيما بعد. وحلال تواجد الإمبراطور البيزنطيّ بباريس 


بلغه نبأ هزعة العنمانیین في معركة أنقرة» لهذا عاد إلى القسطنطيئيّة في 09 جوان 1403 


et M.Jules Vangaver, L’ Univers ou Histoire et description de tout les peuples ,laTurquie . Firmin didot 
freres, éditeurs ,Paris,.s.d, ۰ 


'- Gautier Paule, « Action grace pour I’ Anniversaire de la bataille d’Ankar, 18juillet 1402 », in Revue des 
études byzantines , N°19 Année, 1961,p345. 
2- Hammer, op . cit. , p342. 
3 - Hammer, op . cit. , p 343 

= أوزوتوناء تاريخ الدّولة العثمانيّة» مرجع سابق. ص 108. 
Hammer, op.cit. , p355.‏ - 5 

*- طقوش, تاريخ العنمانتین؛ مرجع سابق» ص 64 . 

5 نیقولو بارباری الفتح الاسلامی للقسطنطيئيّة (يوميّات الحصار العثماني 1453م)» دراسة وترجمة وتعلیق حاتم عبد الژحمن الطحاوي» 


ط 01 عین الدّراسات والبحوث الانسانية والاجتماعیّة جمهوريّة مصر العربيّة 2002م ص 28. 


8 _ Gautier Paule, op .cit .,P 346 . 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


المبحث الثالث: علاقة الدّولة العنمانيّة مع ممالك البلقان 

Zé‏ الوضع AL‏ البلقان خلال القرن 14م بالّشرذم والعجز السیاسی» والّذي كان يمل بالنسبة 
للعثمانيّين الدّنيا ابحديدة لحم LU‏ مغلما کان الاورونتون Gay‏ القارة اش کہ بعد سی گا ساعد 
العثمانيّين على بسط سيطرقم cae‏ أنه كان مقشما إلى دويلات تحكمها سلالات مختلفة» ساد بينها 
التنافس والعدای وكانت العلاقات بينها وبين بيزنطة على أسوء حال» إذ ظهر تنافر شديد بينهماء لا من 
الاحية السّياسيّة فقط بل es Oxy ih tet oe‏ کارت هناك قطيعة بين الحگام وشعوکم. فلم it,‏ 
هؤلاء لا حدث لحكامهم وأمرائهم على يد العنمانّین بل تفادوا مساعدتمم في بعض الأحيان» ورأوا في الوحود 
العشمازخ of‏ بلادهم تخلیصا gdh‏ من موہ حکُامهم(*. هذا ما سهّل من ah ge‏ رل العثمانیین اين کانوا 
یتبعون في ذلك حطوات ثابتة» وکان برفقتهم الدّراويش الّذين کان حم دور کبیر في أسلمتهم. 
كما كان هناك في البلقان من كان مستعدّا للتعاون والتحالف مع ا حر أو مع Sh‏ دولة أوروثیة spel‏ ضدّ 
العثمانيّين خاصّة رحال الدّين ورحال العلم بالمقابل كان الوم الأرثوذكس يرغبون في التعاون مع 
لعنمانین٩.‏ كما شجع تدهور أوضاع بيزنطة مالكو الأراضي الكنسيّة والعسكريّة بالبلقان على الاستقلال 
بالقاطعات التي بحوزتهم مدى ally LAN‏ أصبحت تعرف بالبرونة Paronoia)‏ )۰ ورفضوا تسدید الضّرائب؛ 
على الّغم Sf‏ هذه الأراضي كانت في السّابق ملكا all yA‏ بدورها كانت تحوّل الضّرائب الواردة منها لتلبية 
الشات السك Obes‏ 
استغل العثمانيّون هذه الظروف لصالهم. فقد ظهروا في البداية کحلفاء للأرثوذكس ثمّ كحماة لهم فيما بعد 
وقد تعاون كهنتهم مع العثمانین ضدّ إخوانحم في العقيدة الكاثوليك الّذين کانوا يروم عناصر منشقَة. Ua‏ 
الأرستقراطيّون والتبلاء ا حلیْون الكاثوليك فقد تحالفوا مع الغرب السیحی. وعذا حدث تنافر كبير بين سکان 


البلقان وحکامهم وحبی هؤلاء الحكام فمنهم من كان يؤيد الفا 


'- برنارد لويس» مرجع سابق» ص 51. 

*- مؤمّسة أتاتورك للثقافة واللّغة والتاريخ» مرحع سابق» ص 96. 

7- ثرايا فاروقي, الدّولة العثمانية والعالم المحيط بهاء مرحع سابق » ص 185. 

5 إينالجيك» مرجع سابق» ص 23. 

2 نفسه» ص 24, 

“- ثرايا فاروقي وآحرون الثاریخ الاقتصادي والاجتماعيّ للدّولة العثمانيق مرحم ساب ص 60. 


آذآ ات سبي 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانیّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


آظهر العئمانیون ELS‏ کبیا مع الأرستقراطيّين والعسکریین بالبلقان - باستثناء الّذين قاوموهم - بحيث وعوا 
علیهم الٹیمارات دون أن يُسمح شم بامتلاكهاء وباعتبارهم جنودا عثمانیین أُعمُوا من دفع الضّرائب؛ وهذا 
منوا من کسب موالاة الالاف من الد العروفین IAN dally‏ بالفوپنيك Poi‏ كما محت 
الدّولة بتواحد الکثیر من الصّرب واليونانيّين في الادارات العثمانيّة وکان منهم من تولى أعلى الناصب قي جهاز 
اللو ویبدو BP‏ هذه التبا سهّلت ae‏ سيطرة الان علی انان SY‏ هولاء SO‏ مع مرور 


لمن اعتتقوا الإسلام» وأصبحوا جزءا من الدّولة لمان. 


حافظ العنمانیتون على حياة وأملاك وأديان أهل a‏ الّذين قبلوا باحکم الاسلامی وقبلوا دفع 
ابحزية مقابل اعفائهم من الجنديّة» وسمح شم با حافظة على قوانينهم المستمدّة من تقالیدهم وذلك قصد 
استیعابھم والحدٌ من مقاومتی* » هذا في الوقت cil‏ كان السیحیّون في أوروبًا یعانون من اضطهاد | 
ورحال الین لهذا حول الکثیر من مسيحيّي البلقان طواعية للدّين الاسلامیی» dy‏ يبذل بذلك العثمانيُون 
logge‏ لاجبار المسيحيّين على اعتناق الاسلام خاصّة aly‏ كان على الم ف مقابل احتفاظه بدینه دفع 
الحزية» وعذا كان دخول هولاء المسيحيّين في الاسلام حلاصا هم من cool cll‏ عانوه من الكنيسة 
المسيحيّة. ونتيجة هذه السّياسة اعتنق سكان البلقان من ختلف الطبقات الاجتماعيّة الاسلام طواعية محافظین 
على لغتهم! pan‏ يهم Mell‏ وهویشهم وثقافتهم" ٣‏ لاش عرف البلقان مزیجا من الٹراث الاغریقی الرّوماین 
القدم بالعادات السّلافيّة المسيحيّة» بالثراث الاسلامی الصّوقٌ ء فکانت العقيدة الإسلاميّة المطبّقة في البلقان 
مزيجا من کل هذا(”. 

وحرصًا منهم على تثبيت حکمهم بالبلقان أقام العثمائيّون نظاما مركزيًا قويّاء فقد آعادوا ملكيّة 


الأرض cag‏ مع بقاء بعضها في أيدي الرّعماء احلیین, أو الأديرة وأصبحوا بدورهم في ما بعد مالكين 


26-25 وناك مس قوش‎ 
2 - N.logra , op.cit., p 32. 
°. Mantrant Robert, « l’Empire ottoman : une conception pragmatique du pouvoir », in compte rendus des 
séances de | académie des inscriptions et belle lettres, 1 année1993, volume 137, ۸03, p 769. 
172 مونتران» مریحع سابق» ص‎ -* 
.96 مؤسّسة أتاتورك» مرحع سابق»‎ = 
186 مرجع سابق» ص‎ bass” 
7 - Balivet Michel, «Aux origines de Vislamisation des Balkans ottomans » , inROMM, (666, 1992 , p17 . 
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لتيمارات عثمانيّة» وألغيت الكثير من الضّرائب والواحبات الإقطاعيّة» وأصبحت إدارة هذه الأراضي مسؤوليّة 
اسنہ ار ا وهذا SE‏ القول OF‏ ضع العثمائيّين للبلقان تم على مراحل وحسب الظروف» 
فبعد إبعاد السّلطة اللَيْة الحاكمة تم إحلال نظام الثيمار کنظام بدیل عن رح الاداريّة اا 

بعد الانتصار الباهر الذي adie‏ العثمانيون في معركة كوسوفا 1389م آحضع السّلطان الحديد بایزید يلدرم 
معظم بلاد الصرب» وعيّن الأمير ستيفن بن لازار جربالینانوفتش حاکما على البلاد وقد عرف بميله للسّلم 
عكس والده» كما كان ST‏ إدراكا منه للوضع الذي آلت إليه مملكة الصّرب؛ فقد اعترف له السّلطان بايزيد 
الأول بحکم بلاده حسب قوانينهم» مقابل دفع ابلزية وتقدم oa pear ste‏ ای OR ety‏ نل 
الروابط بين الطرفین ترقج الشلطان بأحت ملك الصّرب الحديد آولیفیرا. ولم یضع السّلطان بایزید مملكة 
لصترب إلى الڈولة العمائية رغم مقدرته على ذلك» Zo‏ اطمتھم ولا يكونوا شغلا شاغلا له مستقبلا 


یں 5 
وحئی يجعل منهم حاجزا بينه وبين ا OB‏ 


وبقي الصرب على وفائهم» فعندما زحف التحالف الصليي على الدولة العثمانیة في 1396م رفت 
صربيا الانضمام إلى هذا التحالف » ووقفت إلى جانب الدولة العثمانية في معركة نیکوبولیس » كما أن الصرب 
وقفوا إلى حانب الدولة العثمانية بعد معركة آنقرة في 1402م » رغم انه كان بإمکانھا أن تتخذ موقفا مغايرا 


(6 


كذلك الذي اتخذته إمارات الأناضول الأخری؟. بعد كك هذا أحرى الشلطان الجديد تغييرات إداريّة تتعلّق 


بشوون الامارة الدّاحليّة» فقد قضى على الأرستقراطيّة call‏ مخالفا بذلك سياسة أسلافه الّذين ۸ يتعتضوا 
لمملكات هذه الطبقة» وحل ue 7 5275٤‏ ويبدو أن السّلطان بايزيد الأول كان 


صائبا فيما آقدم علیه إذ أنه ومنذ هذا التّاریخ عرف عن الصّرب ولائهم للدّولة العثمانيّة» وظهر هذا br‏ بعد 


'- ثرایا فاروقی وآحرون, التاريخ الاقتصادي والاجتماعی للدّولة العثمانیق مرحع سابق» ص 60. 

“- نفسه» ص 59. 

2 محمّد فريد بك امحامي» تاريخ الدّولة العلیّة العثمانيّة تحقيق حسن ae‏ ط1ء 1981م دار التفائس بيروت» 1401ه/1988م» ص 
21 

137 sate 

7- عبد اللٌطیف بوحلخة الدّولة العثمائیّق دار العرفت د.م.ن د.خ.ش» ص 10 

؟ - محمد جميل بمسم ء فلسفة التاریخ العثماني »(آسباب انحطاط الامبراطورية العثمانية و زوا ماء صدر سنة 1373ھ /1954م ,دن,دن م 
12.2 


7 
- عبد الرحیم مصطفی» مرحع سابق» ص 51 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


معركة نیکوپولیس 1396 إذ وقفوا إلى حانب الدّولة العثمانیّت Le‏ اخوانم في التحالف الصّلیی» كما 
ساندوا الجيش العثماؾ في معركة آنقرة 1402م E>‏ نھایتھاء رغم أنه كان بإمكاخم» استغلال الفرصة والتمزد 
على الدّولة العثمانيّة» مثلما فعلت بقيّة إمارات الأناضول الأخرى كما سنری في مبحث لاحق. boy‏ بعد 
هذه المعركة وتفسّخ الدّولة العثمانيّة وانقسامها ودحوا في حرب أهليّة لم یستغل الصّرب الفرصة ويعلنوا 
انفصالهم عن الدّولة العثمانيّة» بل على العكس ثبتوا على عهدهم. 


وأثناء تأديبه للإمارات الأناضوليّة الي تمرتدت على الدولة العثمانيّة» بعد معركة کوسوفوء کلف 
السلطان بایزید قادته العسکریین بالتوسّع على حساب البوسنة gl‏ أصابما العف واموان بعد وفاة ملكها 
ترفکتو الأول» إذ یصفها الکاتب الفرنسی جيل لوبوفییه «Gille le Bouvier‏ وهو يعطي صورة تعسة لما با 
يلي: "إنهم يعيشون على algal‏ الحیوانات الضارية» وعلی التقاط السّمك من الأنهار وعلی التين وعسل 
التحل الذي لديهم منه مقادیر کبیرق وهذا هو IS‏ طعامهی كما أنّهم ینطلقون في عصابات, من غابة 
إلى آخری لقطع الطریق On‏ 


ثم واصل العثمانيُون توسّعاتهم واستولوا على dhe‏ مناطق من مقدونیاء حیث أسكنوا آلاف الترکمان 
في وادي قردار» وهذا لتکوین جبهة أماميّة حديدة ینطلق منها الغزو همالا وغربا وطنع أي عمل عسکری عکن 
أن يقوم به الصّرب ضد الدّولة العثمانية ary‏ 

رق صیف عام 1391م اجار العشمانیون نهر الوا » واججهوا نحو الشمال واستولوا علی رومانی 


we pek 0 5 5 3‏ 4 . 7 
بعد معركة (Argeso)‏ واسر الامیر (Mircea)‏ ودحلت بذلك رومانيا (الأفلاق)” ۲ تحت السيطرة العثمانية 


أ-محمود محمد الحويري» مرجع سابق» ص 68. 

2 نفسہ ص 68. 

*- نهر الڈانوب: أو دونا AL‏ ثاني أكبر WT‏ أوروبًا بعد الفولغاء بخترق وسط وحنوب شرق أوروبًا ويلتقي فيه أكثر من 300 رافد. يصب في 
البحر الأسود. یڑ بعدّة مدن أوروبّيَّة منها بودابست وبلغراد. سيطر العثمانيُون على براه الأعلى من الجر Zo‏ البحر. انظر: حسين محمّد نصّار» 
مرحع سابق» ص 1480 

a‏ الأفلاق: هم من رعايا الدّولة العثمائيّة» من غير المسلمين يعيشون عل طول الحدودء خاصّة في رومانياء مهمّتهم إسناد ا حیش أثناء الحروب» 
واعمار القلاع وابحسور في حالة السّلم» كانت تؤحذ منهم جزية تسمّى الفلوري بدل الحزية على الزؤوس» لهذا کانوا یسمون الفلوریین. انظر: 


أورحان صادق جنبولات» مرحع سابق» ص 89 
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واستمڑ هذا الوضع حق 1878م. وأضحت بذلك بلغاریا مهدّدة بالاحتلال العثمای» وما OF‏ ملك الجر 
سیجسموند كان یعتبر نفسه وریٹا للإمبراطور الیزنطی في البلقان» فقد قدّم يد للساعدة للبلغار( ولکن رغم 
هذا استولی Lede‏ العنمانیون في 17 حويلية 1393م بعد دخوطم العاصمة ترینوفی By‏ إعدام ملکها 
شیشمان( على اعتبار أنه كان قد نقض العهد مع السلطان بایزید أكثر من مرة. واعتنق أكبر آبنائه - 
actly‏ شیشمان كذلك - الاسلام وعیّنه بايزيد حاکما على إمارة سامسون قي شمال الأناضولء E>‏ لا یتعلّق 
به سکاتھا. ويبدو OF‏ بايزيد كسب الكثير من مسالة ابني ملكي الصّرب والبلغار بعد (حضاع هاتين النطقتین 


افوقو بوعل :زر ذلك غير الضاقرت کر ارب سا قاف الب OP‏ 


وما يجدر بنا الإشارة إليه أنه لم يتبع التوسّع العثمان في البلقان مظاهر التدمير والتخحريب الواسع كما كان 
ا حال بالتسبة للمغول آنذاك Oly‏ حدث هذا في بعض الأحيان کان یتم اصلاح ما تم سی ار 
عملیّات الفتح في البلقان عمليّات التّتريك, كما كان الحال في آدرنة التي تم فيها بناء العديد من الساجد 


4 1 5 
وللدارس والبیوت» وآسکن الترکمان الرخلون gad‏ 


اعتمد السّلطان بایزید سياسة حديدة في ادارته للمناطق الفتوحة في البلقان والمتمئلة في تخلیه عن الأسلوب 
القدم التمثّل في مباشرة حکم البلاد الفتوحة من خلال آمراء تابعين وإدارة المناطق الفتوحة بنظام حديد یقوم 
على الحكم الباشر والخضوع a Onc able‏ ك السلطان: aul‏ إلى اتعلص من الاسر الاك 
تحت سلطته بالبلقان حوفا من تمردها وضع إماراتما مباشرة للدّولة العثمانیّة وأنشأ بذلك إمبراطوريّة بحكومة 
مركزيّة 
وني شتاء 1394/1393م عقد السّلطان بايزيد مع تابعيه المسيحيّين اجتماع ساردیس IS (Sardis)‏ على 


(7) 


_standford Shaw :op. Cit. , p 31.‏ ' 
7— أوزوتوناء تاريخ الدّولة العثمانیّق مرحع سابق» ص 105. 
a‏ عبد الژحمن بن cle‏ العریت» قیام الدّولة العثمانيّة وحملات التحالف الصّليبيَ ضدھاء cate UN ale‏ السّنة a)‏ العدد العاشر يوليو 
0م ربيع gh‏ 1421ھ تاريخ الاضافة 21 آفریل 2012م ص 02 
3 شوحر مرجع سابق» ص 107. 
“- الحويريي» مرحع سابق» ص 28. 

° _standford show, op. Cit., p 32. 
28 إينالجيك» الرحع السابق» ص‎ 3 
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حدة من أجل تکریس الزید من تبعیّتهم له وتقدم الساعدات العسكريّة له بشکل Mais‏ وخلاله تبادل 
هؤلاء تُم الخيانة» وإذا بالسّلطان بایزید يهدّدهم بقتلهم جميعاء A‏ سمح لهم بعودتھم إلى إماراتعم» باستثناء 
تيودور أمير المورة المستبدٌ الذي يشترط عليه السّلطان تسليمه مدنا مختلفة مقابل الإفراج عنه. وتدل هذه 
الواقعة على استصغار السّلطان بايزيد للباليوجيّين وإذلاله للأمراء المسيحيّين الآخرين. ومنه عکن القول OF‏ 
أتباع بايزيد عانوا منه أكثر مما gle‏ منه أعداؤه» فقد انم حاكم بلغاريا شيشمان بالتّعاون مع أعدائه كما 


یں 2 
حاول عدّة مزات إعدام حليفه حاكم الصّرب ستيفان OGY‏ 


كان على طول بايلربكية الرُوملنَ سناحق متاخمة للدّول المعادية للدّولة العثمائیّة تمتلك قوّات 
عسكريّة تعرف بقوّات التَخوم منها ثلاثة يرأس كل واحدة منها (أوتش بك)» بینما يواجه CLAN‏ الأيمن 
الڈانوب الأدى وولاشيا (الأفلاق)» یواحه الجنح الأيسر مقدونياء والثالث مركزي في مواجهة» صوفیا وبلغراد. 
وكان هذه القوّات دور في عمليّات التوسَع في البلقان بحيث عملت على دفع دود الات إل اأ 

وفي 17 ماي 1395م, تمگن العثمانيون من الشيطرة على ولاشياء وأصبحوا بذلك یتحگمون في 
نقاط عبور تمر الدّانوب» ومنذ ذلك الحين لم تعد هناك دولة عازلة بين الدّولة العثمانيّة وملكة ار . هذا ما 
زاد من مخاوف ملك ابحر سیجسموند إذ حشي أن یحل ببلاده ما حل ببلغارياء كما أن ملكة ابحر كانت 
الوحيدة all‏ كان PO seid‏ لکن رغم هذا لم يكن بمقدورها القيام نا مرگ لن 
فبعد التّوسّعات الأخيرة للعثمانيين في البلقان بعث العاهل المحريٌ لنظيره العثماین بمبعوث خاصّة يطالب منه 
تفسيرات عن التّوسّعات العثمانيّة في بلاده» لكنّ السّلطان يلدرم قابل هذا المبعوث بالتهديد والوعید» وبما OF‏ 
سیجسموند كان يدرك ام الادراك قوّة العثمانيّين واستحالة مواجهته لمم عفرده. وجه نداءً للدّول الأوروبِيّة 


لساعدته على Days‏ 


3 باربارو» مصدر سابق» ص 27 
*- شوج pool‏ السابق ص 36 
“- للمزيد انظر: إینا يك ص ص 58-57 
4_ مونتران» مرجع سابق» ص 67. 
2 بارباوءمصدر سابق» ص 24. 
standford Shaw ,op. Cit. , p 31.‏ -° 
Hammer, op. cit., p325.‏ .7 
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الفصل القّالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


* معركة نیکوپولیس: 


كان التواحد العثماین بالبلقان ومحاصرتهم للقسطنطينيّة للمرّة الثانية على التوالي خلال صيف 1395م 
وتشييدهم لقلعة أناضولي حصارى على الضّقة الآسيويّة من ا وحاولتهم |خراج اللاتين الكاثوليك 


من بحر إيجه من العوامل ال أدّت بالڈول الأوروئیّة إلى تشكيل حملة صليبيّة لوا مین ۴ 


فبعد احتلال بلغاريا أصبحت ابحر في مواحهة العثمانیین ولو سقطت في آیدیهم لأصبح الطریق مفتوحا 
أمامهم لقلب أوروبّاء لذلك توه ملك ا حر سحسموند بندائه للدّول الأوروبِیْة طالبا المساعدة» SY‏ الخطر 
أصبح بهدّدهم hes:‏ لهذا وه الباب بونيفاس التاسع نداء لحرب صليبيّة حديدة Le‏ العثمانيّين» فأرسل 
بعنات دينيّة وسياسيّة إلى ملوك أوروبّاء وعلی رأسهم ملك فرنسا شارل O pated!‏ الّذي وافق على الفكرة 
وقزر أن تكون باریس محطة انطلاقها ء وأسند قيادة ا حیش الفرنسیٔ لأمهر قادته» كونستيال الکونت 7 
كما وافق إمبراطور ألمانيا ونسلاس" ابن شارل الژابع على الشاركة فيها بعدد كبير من الفرسان؛ وعلی رأسهم 
آکبر القادة الألمان. بالاضافة إلى موافقة ملك بریطانیا ریتشارد O tii‏ وسويسرا ولوكسمبورغ وهولندا 
وإيطاليا وجمهوريّة البندقيّة والقراصنة الاسبرطیّین وپولندا وولاشياء والتّشيك وترنسلفانیا وعلیه SE‏ العاهل 


اجر من تحجمیع حیش مسيحي قوي a‏ بودا we‏ حیوش أكبر الول الأوروٹٹتا 0 


- البوغار: مضيق البوسفور. 

“- مونترانء ص 106. 

lorgeoux Jeanny, Histoire Universelle, volume 05 (la renaissance et ’age محمد فرید بك» مرحع سابق« ص 22 ؛‎ = 
classique), librairie Hachette1967, Biblio club de France hachette et Cie 1982,p853. 

*- شارل الشادس: Up‏ الحكم في فرنسا من ple‏ 1380م إل عام 1422 وعند تولیه الشلطة كان صغیر الشن فشكل له ملس وصاية Be‏ 
عام 1388م» وکانت أحيانا تنتابه نوبات عقلیّة وحنون متقطع. انظر: العریتن» مرجع سابق» ص 13. 

2 کونستیال: مصطلح عسكريّ فرنسین. معناه القائد BLS‏ للجيوش الفرنسيّة. انظر: نفسه ص 13. 

*-ونسلاس: تول ا حکم من سنة 1387م إلى سنة 1400 حيث آبعد عن الحكم بسبب إفراطه في شرب الخمر وعجزه عن الحكم. انظر: 
نفسه» ص 13. 

"- ریتشارد القاني: تول الحكم ف انحلا عام 1377م dy‏ يكن يتجاوز سّه العشر سنوات» لذلك شگل له بلس وصاية حق ple‏ 1377م 
وقي عهده استؤنفت الحرب de‏ فرنسا. في عام 1396م تزوّج من إيزابيلا ابنة شارل الشادس ملك فرنسا. وبسبب استبداده قبض عليه في عام 
9 وقتل عام 1400م. انظر: نفسه» ص AB‏ 

کارل بروكلمان» مرحع سابق» ص 419. 
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swe 


3 حين كان موقف البندقيّة متحفظاء فمن حهة ele‏ مهمة الدُعوة إلى حملة صليبيّة) ومن حهة آحری 
اتققت مع ا نوئین على تسلیح آسطول لسدّ الضائق BY‏ كانت تريد الابقاء على علاقات طيّبة مع 
اضاقت tee‏ عل ماه a‏ ات ریا من کی کارل ارت فيا ف اك ۱۱ 


a € 5 ow 2 5 5‏ س .)2 w we‏ 3 5 ع 5 
وجدھا فرصه للتوسع حى الاراضی المقدّسة” S‏ يبدو أن الدول الاوروبية اضحت عاجزة عن مواجهة 
العشمانیین كلا على حدۂء غذا فكل الواحهات الى دارت بینهما دخلتها الڈول الأوروثیة المسيحية 


Osis, 


خطة الحملة واختلاف أعضائها حولها. 

احتمع احلس العسکري الأعلى للدّول التحالفة في العاصمة ا حريّة بودابیست. Fy‏ انتخاب ملك ا حر 
شاه کات oll‏ کے کال يدرك ee‏ لہ این تماق Ciba‏ مد 
حلفائه ریت قدر الامکان» لکن يبدو OF‏ وحود الفرنسیّین الفخورین بكبريائهم وتفوقهم سیحرم السیحیّین 
ذا کانوا بجلمون Oa,‏ كان شاف العام من احملة تقضي بطرد العلمانیین غاتا من البلقان واعادمم 
للأناضول» ثم يان خیش سبحي آخر لاستعادة بيت للقدس من الماليك )> هذا كان شعارها سحق 


الکتراك ولا 2 احتلال القدس OE‏ 


abe ul‏ الحملة فکانت تقضي Ob‏ یقوم فرسان القراصنة الاسبرطیین من جزيرة رودس مع آساطیل 
جمهوريّة البندقيّة با هجوم على الدّولة العثمانيّة بحراء وتحطیم آسطوها التواضع التواحد في مضيقي البوسفور 


فلت فا ۳۱ في الوقت oll‏ يقوم فيه البقيّة با جوم بڑاء وبذلك تنقسم جهود العثمائيّين إلى قسمین. 


گر ای a‏ ی welt‏ وه 
- طقوش» تاريخ العنمانیین» مرجع سابق» ص 61 
2 
- مونتران» مرحح سابق» ص 68 
“- ثرايا فاروقیء الدّولة العنمانيّة والعالم المحيط بهاء مرحع سابق» ص 186. 


7 أوزوتوناء تاربخ Hol‏ العثمانيّة, مرجع سابق» ص107. 


5 -Hammer, op. Cit., p328. 
107 uP أوزوتوناء‎ 8 


۷ محمد حرب» مرحع سابق» ص‎ a 


8 ۷ ۳ 5- 0 7 7 
= طقوش» تاربخ العنمانیین» ص 61 
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بدأ تنفيذ ا مجوم في ربيع 1396م بعد أن تجمّعت هذه القوّات في بودا ببلاد الجر واحتازت هذه 
الجيوش البالغ عددها حوالي مائة وثلاثين ألف Cote‏ نر الدانوب عبر بلاد الصّرب» ورابطت عند قلعة 
نيكوبوليس (NICOPOLIS)‏ التي يسمّيها الأتراك نيكوبولي (NIGOBOLU)‏ ببلاد البلغار على نهر 
“. وكان الأوروتیون يقولون "لو سقطت السّماء لتمگنوا من إيقافها على Kal‏ رماحهم (. 
ولا بلغ الخبر العاهل العثمان انطلق من أدرنة بسرعة فائقة ووصل بجيشه الذي كان یقڈر بسبعين ألف 


asl ABN حك ان نے ا تا ا م قاط لا مک‎ ag OS es 


الط 45 


الخاضعين له. 


انطلقت العركة في 25 سبتمبر 1396م ویبدو af‏ - باستثناء سیحسموند - OIE‏ الأوروبّيّون کانوا 
یجهلون تكتيك الحروب العثمانية. فعند اندلاع العركة تراحعت فرق الشاة من الانكشاريّة العثمائیّة تلاحقهم 
الجيوش الفرنسيّة» لتجد جيوش التحالف المسيحين نفسها محاصرة من کل اا فدب اللّعر بينهم» ولا 
ضيّق العثمانیون الخناق عليهم اضطربوا وأرادوا الفرار عبر تحر الدّانوب» لكنّهم فوجئوا بفرسان السباهيّة عند 
لتهر الذین قاموا بقتل کل من رفض الاستسلام» UP‏ من اختار الفرار عبر اهر فكان مصيره الغرق. وعند 
تاد المسيحيّين من هزعتهم SY‏ معظم قادة ا حملة بالفرار» وبقي في المعركة الحريّون والألمان وحدهم في 
مواحهة لعاف 2 

فغرق ومات منهم مائة آلف جندي وتمكن حوالي ثلائون آلف جندي من الفرار كان من بينهم الملك 
اشرئ سیجسموند» وملك LAI‏ القادم هنبي Pratl‏ كماع آسر عشرة آلاف جندئ: كان من بینهم خيرة 


f 0‏ ملل 7 5 ۲ we‏ 
أبناء أورويّاء تم إعدامهم بعد انتهاء aS all‏ وٹی غمرة هذا الانتصار صرح السّلطان العثماؾ Of‏ حصانه 


.107 العثمانيّة 2 المرجع السابق عض‎ Howl أوزوتوناء تاربخ‎ 26 
2 - Hammer, op. Cit.,P329. 
3 - Hammer, Id-idem., P329. 


*- سونیا حقد سعید الباء مرجع سلبق, ص 310 
3 مونتران» مرجع سابق» ص 68. 
*- أوزوتوناء تاریخ الدّولة العنمانيّة > ص 108 
LeVte. De la joquiere ,op,cit.,p77.‏ _7 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانیّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


سیتناول علفه على مذبح كنيسة بطرس"؟ بروما©. وکان الشلطان بايزيد قد حاطب الأمير الفرنسیع الکونت 
نافيرا بعد أن دفع الفدية وأطلق سراحه قائلا: "أعفيك من تعهّدك بعدم حمل سلاحك Ap‏ الذولة 
العنمانية. LOY‏ لن تتمکن من ذلك". وبعد هذا الإنحاز العظيم بعث السّلطان العثماؾ برسائل إلى حکام 
العام الاسلامین Ge‏ إليهم نبأ انتصاره» كما بعث لهم بالرّسل ومعهم هدایا متمثّلة في بعض الأسرى 


السیحیّین کدلیل مادخ على AD tas‏ 


jad‏ هذه العركة من أعظم الانحازات التي حمّقها السّلطان بایزید. كما BP‏ تعتبر من العارك الکبری 
في الثاریخء وکانت آخر مشروع دول هام نقذه فرسان الاقطاع ضدّ الدّولة العثمائيّة © فلو كان هذا الانتصار 
من قبل الول الأوروبيّة» لأضحت من أعظم العارك في التاريخ» SY‏ من عادة المؤرّحين الأوروتیین تقزم 
إنحازات المسلمين. وقد أعقب هذا الانتصار تدقق المزيد من المتطوّعين من العراق ومن أواسط آسياء كما 
تعتبر هذه المعركة نقطة حا مة في تاريخ الدولة العثمائيّة» إذ أصبح السّلطان العثمای بين خيارين» يتمثّل الأوّل 
في مواصلة زحفه على أوروبًا وكان هذا ما abe‏ عليه مستشاروه من التركمان» أو التوجه ثانية شرقا لاستکمال 
سيطرته على الأناضول وهذا ما حتّه عليه مستشاروه من ذوي الأصول المسيحيّة» ونظرا لتأثير ا حزب ا مسیحیٔ 
في بلاط السّلطان العثمای ۸ ales oly‏ يننا 

وقد ترتّب عن هذه العركة عدّة نتائج نوحزها فیما يلي: 
- تزايد al‏ الدّولة العثمانيّة» واعتراف الأوروبيّين بالأمر الواقع المتمثّل في بروز دولة إسلاميّة قويّة في البلقان 
والأناضول. 
- فتحت هذه المعركة الطریق أمام العثمائيّين إلى قلب آوروبا وتمكنوا من الستيطرة على كامل بلغاریاء كما 


زعزعت كيان دولة الجر والڈول الغربيّة بحیث لم یتمکنوا من التدحل في شؤون البلقان. وفقدت بيزنطة أملها 


1 ۰ ع نه 5 و 3 
- مذبح القذایس بطرس: هو الکان الذي قتل فيه بطرس (اسمه اقیقی معان بن یونا) في روماء وبنیت عليه كنيسة» وبطرس هو من آتباع 
السیح عليه الشلام» ترس كنيسة الهد. تم رحل إلى آنطاکیا ومنها إلى روما حيث JS‏ وصلب في عهد الامبراطور Tyagi‏ نیرون تعتقد الكنيسة 
المسيحيّة Jal aif‏ اتف لروما. انظر : حسين حمد نصار وآخرون» مرحع سابق» ص 25 
op,cit., p ,248‏ و Chevallier .H et Todier .L‏ -2 
Le Vte. De la joquiere, op.cit.,p78.‏ نے 
4 ۲ : 
- عبد الزحيم مصطفی» مرحع سابق» ص 54 
a‏ نفسه» ص 54. 


6 


- نفسه» ص 55 
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LE‏ في طرد العنمانیین من أوروبًا وآسیا الصغری» By‏ تلقّی مساعدات عسكريّة من دول أوروبًا الغربيّة 
- أصبحت الدّولة العثمانيّة تحظى بمكانة رفيعة في العام الإسلامئ بحیث تحصّل السّلطان بايزيد على تسمیته 


سلطاناء وبھذا أصبح يحظى بمكانة وشرعيّة في العام الاسلامی(. 


وف عام 1397م دخل السلطان بايزيد أثينا معلنا سيطرته على اليونان» كما أحضع الأمراء البیزنطیّین 
Sil‏ الس اك وحلول عام 1400م أصبح معظم البلقان خاضعا للعثماتئين» وأصبحت ولايات الصّرب 
والبوسنة وولاشيا توابع عثمائیّة كما لم يعد لبيزنطة من ممتلكات سوی القسطنطييّة وما حوهاء ولولا ظهور 
الخطر yall‏ من الشّرق لاستكمل بايزيد سيطرته على كامل البلقان(. 
وعقب الكارثة التي حلّت بالدولة العثمائيّة بعد معركة أنقرة في 1402م ودحولها في حرب bal‏ كانت 
الفرصة مواتية لشعوب البلقان WUE Gab‏ من الشيطرة العثمائیّةا“ء بل كان بإمكانهم التُحالف مع 
تيمورلنك» ورغم هذا ۸ يغتنموا هذه الفرصة» Ey‏ يعود هذا إلى غياب زعامة سياسيّة في البلقان تقوم ذا 
الدّورء أو OF‏ مشروعا كهذا لا يمكن لتيمورلنك قبوله على اعتبار ST‏ الدّولة العثمائيّة كانت تقوم بدور الجهاد 


SY cogs Le‏ العاهل الغول كان معجبا بالانحازات ai el‏ بايزيد بالبلقان. 


*حركات التهجیر . 
عرفت فترة حکم السّلطان العثمائ بايزيد Gear‏ أعداد هائلة من التركمان» الذین جاؤوا من أواسط 


آسيا نحو شرق الأناضول» حيث وطنتهم الدّولة وعرفوا هناك (اليركيون)*» وؤرّعت عليهم التیمارات مقابل 


الخدمات العسكريّة الى كانوا يقدّموتما. وُطُنوا بصفة عامّة على طول الطرق العسكريّة الكبيرة أو على نقاط 


eee‏ لا کس الدج ااه 
= طقوش» تاريخ العنمانیین» مرحع سابق» ص 63 
أوزوتوناء تاریخ الڈُولة العثمانيّة, مرجع سابق »ص 105. 
3 
- شوج مرحع سابق» ص Ol‏ 
نفسه» ue‏ 38 
5 2 2# ۳ ۰ 7 ۰ ا 5 05 3 
والقلاع» وهي فئة غير ماربة. انظر: حانبولات» مرحع سابق» ص 89 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


الحصون والقلا ۶ . كما واکب عملیّات التوسّع العثماؾ في البلقان عثمنة المناطق الفتوحة وهذا عن طريق 
الٹھجیر الاحباري للقبائل الثركيّة من شرق إلى غرب الأناضول والبلقان وهو ما كان يعرف بالتركية سركون 


Marea والتهجير» وهذا للتعلض من احموعات‎ AN تعني‎ ly © (surgun) 


وھذا توافد الأتراك على البلقان وأسکنوا قری المسيحيّين المهجورةء وأحيانا أحرى آنشعت هم قری 
جديدة خاصّة بهم خاصّة tly‏ كانوا سريعي ESE‏ مع لہ اد یساندهم في ذلك الدراویش 
الذین شرعوا فی إقامة الڑوایا والتكاياء التي تحولت فيما بعد إلى نوی لقری عنمانية جديدة» هذا ما gle‏ قاعدة 
عثمانيّة قويّة للتوسع لاحقا في البلقان وقد شملت عملیّات التوطين هذه القبائل التركيّة القويّة التي تم توطینها 
789+ و ٰ۹ gs‏ ۰ لین مه ۰ 

وأقام العثمائيّون بذلك, المات من القرى والمزارع بصورة مستقلة dy‏ بختلطوا بالشگان الأصليّين حئی 
Of‏ بعض القری الاحياء في بلغاریا لا زالت تحمل أسماء عثمانيّة كحاحي قرمان وحین صاروحان وقره شاهین 
وأمينة Ogle‏ وبذلك لم تكن عثمنة البلقان تعني تغييرا de‏ في بنيتة ly‏ كانت تل تطورا تدرييًا له O‏ 
فالحکم lee‏ للبلقان جاء محافظا على حقوق القرويّين وحایداء هذا ما بعث الطمأنينة والثّقة في سگانه» 
وبالمقابل قام العثمانيُون بتهجير المسيحيّين الّذین قاوموهم بنقلهم من البلقان إلى الأناضول» بعد أن صودرت 
متلکاتھم لصا المستوطنين العثمانيّين الحدد» وأعيد توطينهم في قرى جديدة بالأناضول في إطار التهجير 


d ۱ 010‏ 
زور وهذا سيق غا الناطق الفتوحة من أ رتا گا 


5 جانبولات» اطرحع السابق ۰ Ue‏ 68. 

.81 للمزید انظر: ثرايا فاروقي وآحرون, التاريخ الاقتصاديّ والاجتماعيّ للدّولة العثمانيّة» مرحع سابق» ص‎ if 
.20 إينالجيك ؛ مرحع سابق» ص‎ = 

7ن غرص 21 22 

6 

- عبد الرحيم مصطفى» مرجع سابق» ص47. 

.109-96 للمزيد انظر: مؤسسة أتاتورك مرجع سابق» ص ص‎ a 

وا فس 26 


AD goa 


ےی فاد متولي» مرجع سابق» ص 48 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


المبحث الرابع: علاقات Dod!‏ العثمانيّة مع جنوة والبندقية 

بعد تولٰی السّلطان بايزيد GbL‏ وقبل of‏ يتوه لاحضاع الأناضولء أعلنت کل من إمارتی جنوة 
والبندقيّة حضوعهما له ودفعهما للجزية» مقابل السّماح Lab‏ بالاستمرار في مزاولة التجارة مع الماليك وقد 
حظي طلبهما بالوافقة. وتعتبر هذه التّنازلات أولى الامتیازات Ih‏ تمنحها الدّولة العثمانيّة لدولة أحنید. 

وبعد الانتهاء من (حضاعه للأناضول في 1390م ثبت السّلطان العثماي بایزید الامتیازات gi‏ 
كانت قد منحت من قبل للبنادقط. وآثناء الصّدام العثماؾ السیحی في نیکوبولیس 1396م وقفت 
الدّولتان إلى حانب إخوانما في العقيدة متخلين بذلك عن كك التزاماتھم تجاه Ag‏ العثمانيّة. وبعد تأكد 
البندقيّة من حلة تیمورلنك على الدّولة العثمانیّت قطعت علاقاتما بها وأحذت تسعی لتشکیل حالف بين 
القوى المسيحيّة اليد( , وبعد الانکسار الّذي تعتضت له الدّولة العثمانيّة في معركة أنقرة 1402م قطعت 
البندقيّة علاقاتھا التجاربّة بھاء ونستنتج من كك هذا أن هاتين الإمارتين الایطالیتین كانتا تتحتكان وفق 


مصالحهماء وتتحيّنان الفرصة للقضاء على الدّولة العثمانيّة. 


3 فؤاد متولٰیء اطرحع السابق» ص ص 70-69. 
a‏ مونتران» مرحع سابق» ص ص» 62-61. 
4 نفسه» ص 74 


ee 
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الفصل الثالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة السّلطان بایزید الأول . 
و ر فتر يزيد اه و 


المبحث الخامس: علاقات الذولة العثمانية مع المغول 

بعد وفاة جينكزحان تشتّت إمبراطوريّة الغول» وظهرت على أنقاضها Ble‏ إمارات» ومن إحداها ظهر 
بو لداع ۲ اذى اغا اااي طف قال ھ امن في إحدى معارك سلب الأغنام بسهم في 
رحله» تسیب له في عرج دائم وشلل في يده» فأطلق عليه أعداؤه هذا Call‏ الذي يعني تيمور کو 
وهناك من يعيد عاهته هاته إلى جرح أصيب به في إحدى العارك هذا يعتبرها مصدر فخر له. I‏ كلمة تيمور 


فمعناها بالتركية القديمة الحديد أو أداة القتر“. 


وني الوقت الذي كان فيه السّلطان بايزيد الأول منهمگا في إرساء قواعد الدولة العثمانيّة في البلقان 
استولى تيمورلنك على القسم الأكبر من العالم الاسلامی. فقد استولى على المنطقة الممتدّة من دهي إلى 
دمشق» ومن بحر آرال إلى الخليج العري» كما استولی على بلاد فارس وأرمينيا وكامل المناطق الممتدّة من بحر 
قزوين إلى البحر الأسود وعلی عدّة مناطق من روسيا. وكان في مشروعه أن یجعل كامل المعمورة ملكا له» فقد 
كان دائما يقول: "ہما Of‏ هناك Qi!‏ واحدا في السّماءء يجب أن يكون سیّدا واحدا في الأرض". وكان 
يعتمد في حروبه على العنف والوحشيّة لإرهاب أعدائه» فقد كان ينزل العقوبات على المناطق المفتوحة على 
الطريقة المغوليّة» فقد كان يقول: "أنا غضب الله في الأرض» يسلّطني على من يشاء من خلقہ'“. فبعد 
فتحه لبلاد فارس قتل سبعين ألف شخص في أصفهان في يوم واحد» كما ذبح على تمر الغانج بعد احتلاله 
Call wang‏ ی ایند ورغم كلك ما یُقال عنه» فقد كان الژڑحل مسلما يودي الفرائض وأتباعه 
alos‏ کش مما اها ن قف كما BIS‏ ور اص ONS‏ 

لکن عمليًا كانت "الیاسة۳" تحن عنده في للقام الأول رغم معارضة بعض شیوخ السلمین آنذاك ء لهذا عمد 
إلى تعيين قاض على جيشه يحكم بالياسة» وقاض مدي یحکم tL‏ وکان Je‏ العلماء ورحال cpl‏ 
Théophille /avallée , op.cit., p 153.‏ - ' 

2 جمال الڈین آبو امحاسن بن تغري بردي» التجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ج 12 القاهرة 1975ء ص ص 14-13 
-Lamartine, Les grandes de l’orient(Mahomet, Tamerlan, le sultan Zizim), Paris, librairie internationale,‏ 
éditeurs, 1865,p 176.‏ رگ A.lacroix, Verboekhoven et‏ 


4 
55 ابن إياس» مصدر سابق» ص 292 


Lamartine ,op . cit., p 208.‏ -3 
op. Cit. , p 154.‏ و Théophille /avallée‏ ۹ 
7- الیاسة: على حسب آراء المؤرّحين» هي من السّياسة» ومعناها بالمغوليّة القانون أو القاعدة» وهي مجموعة القوانین التي أصدرها جینکزحان سنة 


6 لتنظيم العلاقات بين رعیاه وصارت فیما بعد کتابا مقدّساء ومُصتفا قانونيًا صارما عند الغول, یحتکمون إليه عند امحاحة یرت = = 
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خاصّة دراویش الطريقة التقشبنديّة» ولا سيّما أولائك النحدرین من سلالة سول صلی الله عليه وسلّمء وهذا 
حق يزيّن بهم allt‏ وحملاته» ويُضفي على آعماله صفة الشرعيّة» ويُظهر نفسه على أنه اما cle‏ لانقاذ 
السلمین من حکامهم ا حارحین عن الدّین. ورغم a‏ ثقافته الدّينيّة إلا أنّه كان يضفي على نفسه طابع 
القداسةء ذلك أنه كان السّبب في اعتناق مات الالاف من البشر للاسلام. لکن من خلال تصرفاته وأعماله 
الوحشيّة يبدو ST‏ كان بعیدا کل البعد عن الاسلام والڈین بالنّسبة إليه وسيلة استعملها لتسهیل عمليّة بسط 
سیطرته على الشعوب الإسلاميّة ویْظهره بطلا إسلاميًا مدافعا عن الاسلام والسلمین» إذا فأغلب الظّنّ OF‏ 
است‌عدامه لا كانة لأغراض ماما لیس ON‏ 

كان ا حیش بالتسبة لتيمورلنك gal‏ ركيزة في الڈول وبواسطته انطلق في حروبه من عاصمة دولته 
سمرقند؟ منذ 1399م فاستول على بلاد ما وراء الٹھر وخوارزم وأرمينيا الغربيّة والعراق وبلاد فارس. وبعد 
كك هذا انخذ من تبريز قاعدة لعمليّاته العسكريّة في الغرب. وللإشارة لم يكن في مشروعه احتلال للدولة 
العثمائيّة» BY‏ كان یری فیها أقل AT‏ من بلاد الشام والأماكن Oe hal‏ 

كانت أذربيجان تحت سيطرة السّلطان أ مد ا حلائری وعراق الع(“ تحت سيطرة آحیه بایزید UT‏ 
العراق Yall‏ فقد كان تحت سيطرة الشلطان أ مد بن آویس (GAIN)‏ ولا وصلت جیوش تيمورلنك إلى 


النطقة احتلّت آذربیجان التّابعة للجلائرثين. عندها كان تیمورلنك ينتظر من أحمد ابحلاثری أن يعلن ولاءه له 


هذه القوانين بقسوتھا وصرامتها في الضمون والثنفيذ ووحوب تنفيذ أحکامها على أفراد ا حتمع دون تمييز. تناولت الياسة IS‏ مناحي الحياة 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والقضائيّة عند الغول وهي بذلك دستور كامل» ومنحت للحاكم سلطة مطلقة في الإمبراطوريّة. للمزید انظر: 
أحمد مختار العبادي» مرحع سابق» ص 70. 

*- للمزيد انظر: طالب عيبس حسن الوائلت» abe‏ كليّة التربيةء هزيمة العنمانین في أنقرة 1402م, العدد 04ء ص ص 147-146. 

7- سمرقند: تقع في بلاد ما وراء اهر فتحها قتابة بن مسلم في عام 68ھ ومنها تقدّم الإسلام إلى ا ند والصّينء “اما الزخالة العرب قدما 
الياقوتة. اتخذها تيمورلنك عاصمة لدولته» By‏ منتصف القرن 15م تعرضت للتدمیر على أيدي قبائل الأزبك. بھا ضريح قشم بن العباس عم الي 
Le‏ الله عليه وسلم» وضريح الإمام البحاري وضريح تيمورلنك Shey‏ مزارات أخرى. انظر: حسان BE‏ مدن وشعوب إسلاميّة 44 دار 
الزاتب الجامعيّة» سوفنير» بيروت» لبنان» د. خ.ش» ص 345. 

”— موتزانہ اارخع السابق: ص 71. 

“- عراق العجم: هي النطقة الممتدّة من سهول العراق والحزيرة في الغرب إلى بلاد فارس شرقاء وستي كذلك تمبيزا له عن عراق العرب» وأطلق 
العرب اسم عجم على IS‏ من ليس عربيًا والمقصود هنا الفرس. انظر: كي لسترنج» مرجع سابق» ص 220. 
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لکته رفض وبعث له برسالة تمدید» By‏ نفس الوقت راسل أهالي بغداد العاهل المغولح وطلبوا CALAN‏ 
وبعد دخول الغول إلى بغداد فر الجلائريّ إلى مصر عام 796ه/1394م. لكنّ تیمورلنك لم يبق في بغداد 
بل عاد إلى مرقند فعاد الجلائريٌ من جدید إلى بغداد» وطلب أهاليها ثانية الحماية من تيمورلنك» لهذا عاد 
إليها ثانية في 800ه/1398م, وكان كك من COU! sat‏ آمیر القاره قوینلو وقاره يوسف قد راسلا 
السلطان العثمان otal‏ طالیین مه یاب( حينها راسل تیمورلنك بایزید وخذره من مساعدته لکل" 


3 5 2 
من آخد gS‏ وقاره پوسفی؟ 


وقبل وصول الغول إلى مشارف Ug)‏ العثمانيّة احتك العنمانیُون بعض الامارات الشمولة بحماية 
تيمورلنك» عندها طلب تیمورلنك من العاهل العثماي إعادة الامارات الأناضوليّة لأصحابباء وتسلیمه قارة 
يوسف زعیم القارة قوینلو. وأمام رفض بايزيد هذه المطالب» احتلّت جیوش الغول سیواس التابعة للدّولة 
العثمانيّة وملطية وعنتاب وحلب في تشرين الأوّل 821ه/1400م, م دمشق التابعين للمماليك» مرتكبين 
جازر رهيبة» حیٹما حلوا إذ كانوا في سيواس حيّى يدفنون الناس أحياء وتارة أحرقوهم, أمَا حلب فقد أبيد 


سكاتما وبلغ عدد القتلى عشرين ألفاء LT‏ دمشق فقد أحرقت» بعدما مُنح wir.‏ الباق 23 


وأثناء انشغال المغول بغزو بلاد الشام وبلاد الرافدین احتك السّلطان بايزيد Ae!)‏ اليمنى لنهر 
الفرات» فاستعّل قارة يوسف المشمول بحماية بايزيد الفرصة وارتكب أعمال تحب ومهاجمة لقوافل الحجيج. 
وطلب تيمورلنك من العاهل العثماؾ معاقبة قارة يوسف على أعماله لكثه ۸ يتحصّل على )3 عندها 
أصبحت الواجهة حتميَّة ین sab‏ وکان من cal‏ اساب تدهور العلاقات ین العاهلین الغولم 
تیمورلنك والسلطان العثمان بايزيد لحوء السلطان أحمد الجلائريٌ وقارة یوسف إلى السلطان بایزید وطلب 
ای atte,‏ أن تمرك كان مدا ou‏ قات الل اگ غل صرب BON cel‏ با 
البعض» رغم هذا عزم على coal‏ في مشروعه OY‏ هدفه كان الانتقام من السّلطان العثمائ ولیس الاستیلاء 


1 
این إياس» مصدر سابق» ص 283 


*- للمزيد انظر: شعبان طرطور» مرجع سابق» ص ص 48-40. 

“- ابن إیاسء ص ص 291-283. 

“- مونتران» الرحع السابقء ص ص 72-71. 

”- شام عبد القادر حمودي الطَائ» الدّولة العنمانيّة في عهد بايزيد الثاني (1481م-1512م» رسالة ماحستیر في التاريخ الحديث» جامعة 
الموصلء العراق» 2005م» ص 13. 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


على متلکات الذولة Orissa‏ وما زاد في شهيّته لغزو الأناضولء التسهيلات ah‏ قدّمها له الأمراء الترکمان 
في الأناضولء بعدما بووا إليهء واستتحدوا به لاعادة متلکاتمم المسلوبة من قبل العفمائئين© وتدعیم الڈول 
ayy‏ له Role‏ لم من لتاق راگ 

ويبدو aT‏ كان في نيّة تیمورلنك القیام بحملة تحخربیّة de‏ مصرہ BN‏ أراد أن یتفادی أن یحدث له 
مثلما حدث لمولاكو من قبل في معركة عين سال لهذا آمضی مع السّلطان الملوکی الناصر معاهدة 
سلام. وهذا ای نفسه من الماليك قحال مهاجته للعنمانیین"گ متا ما كان مترکدا فیه» کنا من إثارة 
مشاعر السلمین colle‏ خاصّة بعد AY!‏ الذي حثقه العثمانيُون على إثر معركة نیکوبولیس 1396م وهذا 
ما سارل ابا ا اقا ° وبالمقابل آکثر ما كان يخشاه تيمورلنك هو مهاجمة العنمانیین له في 


الوقت الذي یکون فيه یهاحم ass‏ 


كان تیمورلنك عتلك آکبر جیش في العام آنذاك بواسطته تمکن من تأسيس إمبراطوريّة عظمی Jak‏ 
من الصّین Ze‏ مصر با مقابل كان السّلطان بايزيد الأول هو الآخر يمتلك جیشا قويّاء ورغم LAST‏ کانا یدینان 


بنفس العقيدة بل ونفس الذهب ویتکلمان نفس اللّغة وکانت هما نفس الأهداف» لکن بفعل تضارب 
ی۷ فا عا بترم العا م الاسلامی» لم يكن پامکاغما اقامة علاقات OL gig tit‏ 
وف الوقت الذي ظهر فيه الخطر المغولح بقيادة تيمورلنك على الأطراف الشرقيّة للدولة العثمانيّة» كان 


العثمانيّون يحكمون حصارهم على القسطنطينيّة وكانوا على وشك الاستیلاء عليهاء كما ST‏ آکثر ما كان 


أ فواد متولٰیء مرحع سابق» ص 79. 

“- القرماق:» مصدر سابق» ص BOL‏ 

= عبد اللطيف هريدي» مرحع سابق» ص 26. 

“- بروکلمان؛ مرحع سابقء ص 421. 

”- يبس حسن الوائلي» مرجع سابق» ص 147. 

°— أوزوتوناء تاريخ الدّولة العفمانيّة» مرحم سابقء ص 109 
2 عبد الزحيم مصطفیء مرجع سابق» ص 55. 

'- أوزوتونا » ص 109. 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


يخشاه السّلطان بايزيد هو توغل جيوش الغول في الأناضول وما قد يترنّب عليه من عمليّات النّھب والتحریب 


۰ ۰ 1 یس 1 
وهذا لیس بغریب عن المغولء طذا أراد مواجهتهم على الحدود ORB EN‏ 


قضی الغول بقيادة تیمورلنك شتاء 1401م و1402م في قاره باغ فيما وراء القوقاز بين SF‏ كور 
وآراسي استعدادا SUL‏ العثمانیین فق العركة ales‏ وبعد فرار آمیر بغداد والعراق مد اشائ إلى 
الدّولة العثمانيّة» ومطالبته حماية السّلطان العثمان له( راسل تیمورلنك الشلطان بایزید بدون كناية ولا آلغاز 
oS,‏ له Sb‏ سبب الراسلات هو السّلطان أحمد قارة يوسفء الذي طالب بإعادته له باعتبار ST‏ عدو له 
وتضعّنت للراسلات عبارات yagl‏ والوعید(گ ley‏ تضمّنته هذه المراسلات: SLI"‏ رجل مجاهد في سبيل 
الله وأنا لا أحب قتالك ولکن انظر إلى البلاد التي كانت معك من أبيك وجدّك فاقنع بها...". كان رد 
العاهل العثمانّ کالتالي: "أيُخيفني بهذه الترهات ويستفرّني بهذه الخزعبلات أويحسب اي مثل ملوك 
الأعاجم أو تتار الدّشت الأغنام, أُوَما یعلم OF‏ آخباره عندي, OF‏ أوّل آمره حرامی سفاك الدّماء وهتاك 
للأعراض, نقّاض العهود والذمم... فالحرب رأینا والضّرب طلابنا والجهاد صنعتدا... وأنا أعلم OF‏ هذا 
الکلام يبعنك إلى بلادنا انبعاثاء فان لم تأت تكن زوجتك طالقا ثلاا. وان قصدت بلادي وفررت ولم 
آقابلك البتة فزوجاتي إذ ذاك طوالق ثلاث OMS‏ فکان إذا رده مستفرًا وشهینا ورفض تسلیمه أحمد 
الجلائريّ» لهذا أقدم تيمورلنك على التوغل في آراضي الدّولة العثمانيّة واستولی على سیواس وقتل حاکمها 
آرطغرل ابن السّلطان وق 

* معركة أنقرة 

منذ عهد جينكزحان ۸ تعرف آسيا هذا التَجمّع البشري الهائل» فقد كان حیش تيمورلنك يتألف من 


خسمائة ألف محارب - وهناك من یضخم هذا العدد إلى سبعمائة آلف عارب(7) - متماسكين فيما بينهم- 


ابن عرب شاه» مصدر سابق غ.م. 
“- بروکلمان, مرجع سابقء ص 421. 
Duruy( M .V),op.cit., p 79.‏ - 3 
“- للمزید انظر: أحمد بن عرب شاه» غ.م. 
”- القرمان» مصدر سابق» ص B01‏ 
_Duruy( M .V), op. Ci.,p 79.‏ 6 


- إبراهيم بك حلیم» مرجع سابق» ص ص 74-73. 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


وتنتظرهم غنائم كبيرة» وكان إلى جانبهم الأمراء التركمان الفازین من بطش السّلطان و ظا في حين كان 
الجيش العثمای بقيادة السّلطان بايزيد وأبنائه» یتشگل من عناصر مختلفة» من الأناضول ومن الّوملین (خاصّة 
الصّرب والبلغار) وكانت spf‏ تماسكا وأقك انسجاماء كما لم تكن علاقتها بالقيادة وثيقة لتسلّط السّلطان 
بایزید وعدم اند ااا هذا فقد كان اَل تماسكا من سابقه كما أن عنجهيّة وتكبّر السّلطان 


العٹما مع نظيره المغولع أثناء للفاوضات زعزعة ثقة جنوده فيه( 


وقُیل بدء المعركة نشأت خلافات داخل القيادة العثمائيّة» بين الوزیر الأعظم علی at‏ الذي 

اقترح القيام كمجمات ليليّة حاطفة على العدق لإرهاقه» وبين فيروزبك بيلربك الژوملی الذي رأی ST‏ من الأؤلى 
Je‏ في المعركة مباشرة» وهو الذي KE‏ من فرض Dudas‏ 

قشم تيمورلنك حيشه إلى تسعة فرق (هو رقم مقدّس عند الغول)» يقوده أربعة من أبنائه وخمسة من 


أحفاده» LS‏ كان مجهّزا بخمسین فيلا ضخما IS‏ قلاع متح ۲ O ag‏ 


ومباشرة بعد وصول ا حیش العثماین Glad‏ العکتہ ودوت del‏ تر راگ اندلع القتال في 24 
جویلیّة 1402م BGA ae‏ کا کل ہی سے 7۳ رغم OF‏ الجيش العثمان كان متعبا ومنهکا 
من ales‏ الطريقء "لهذا خسروا المعركة قبل Ong of‏ أحرر ن بداية العركة انتصارات لتشدید فرسان 
من الطرب GUL‏ علی اليش yall‏ 77 لکن سرعان ما انحازت فرق عسكرتة من اليش العثمازت» dole‏ 
من ترکمان آیدن وصاروخان إلى حانب جیش الغول حيث كان آمراژهم( وكانوا عتلون تقريبا ثلثي ابلیش 


العٹم ا a‏ ومذا ما UST‏ إلى تماوي الحناح الأيعن من ا یش العثمائؾء وعرف ا ناح الأيسر حالات فرار 


نے فؤاد متولي» مرجع سابق» ص 82 
سی مونتران» اطرحع السابق» ص 74 
Théophile Lavallée , op.cit., p 156.‏ ° 
ِ2 مونتران» ص 75 
Lamartine ,op.cit., p p238-239 -240.‏ - 3 
۳ فاد متولي» ۰ Ue‏ 82 
۳ مونتران» 75 
af‏ ابن عرب شاه مصدر سابق» غ.م. 
a‏ فواد dye‏ الرحع السابق» ص 82. 
Duruy( M .V), op. Cit., p79.‏ '' 
کے أحمد بن عرب شاه» ee‏ 
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جماعیّة وفقد قيادته» ولا رأى آکبر قادة الجيش العثمای في معركة آنقرة علي ابراهيم OF‏ المعركة خحاسرة أعطى 
آوامره بالتراحع» جارًا معه الأمير سلیمان ومعه LET‏ الإنكشاريّة وعدد ها من قادة امیش وتوخهوا إلى 
ha ene‏ 

وي مساء ذلك اليوم» تیئن الجميع ما لا يدعو للشّكٌ OF‏ هزيمة العنمانیین باتت واضحة» رغم هذا 
رفض الشلطان بايزيد الانسحاب. رغم التصائح التي قدّمها له مقرّبوه وخاصّة صهره ملك الصّرب لازار» خوفا 
أن يقع عليه الطّلاق كما كان قد وعد به من قبلء dy‏ يبق مع السّلطان بايزيد سوى بحموعة من الإنكشاريّين 
وبعض الفرق العسكريّة الصّربيّة التي لم يكن يتجاوز عددهم خسة آلاف رحل(. 
وف الأخير قزر السّلطان رفقة مجموعته سل في جنح الظّلام للانسحاب لکن بعد سقوط هذا الأخير من 
على جواده F‏ قبض عليه» وعلى الأمير موسى ووزیره الأعظم تیمورطاش. واقتادهم أسرى إلى معسكر 
و 

تحشر العاهل المغولٌ كثيرا للمصير الذي IT‏ إليه نظيره العثمائء BY‏ كان يرى BL‏ يحمل نفس 
رسالته» لهذا أكرمه dy‏ يعامله معاملة الأسرى» فقد أمر له ببناء حيمة فخمة بجانب خیمته وأمّنه على حياته 
وشرفه وأمر بمعاملته معاملة حسنة» بل كان يجلسه إلى جانبه إكراما له على الخدمات الحليلة التي قدّمها 
للإسلام والسلمین٩.‏ 

لکن بعد فشل ثلاث محاولات للفرار قام Le‏ السّلطان الأسير بمساعدة ابنه الأمير محمد تغيّرت 
معاملة تيمورلنك للسلطان العثمایؾء وأمر تيمورلنك بوضع السّلطان الأسير في قفص حدیدئلیلا. وكان من 
dale‏ تيمورلنك تنظيم السّهرات ليلا وفي أغلبها كان يستدعي السّلطان الأسير إليهاء 5,6 يلاطفه ويُباسطه 
ee) ag‏ يسخر منه ويستهزئ به. ویروی أنه في إحدى هذه السّهرات استدعى العاهل المغول السّلطان 


الأسير قصد مشارکته الاحتفال وأثناء ذلك حيء 46,4 وحواریه بل وتذکر بعض الصادر أنه حيء بزوحته 


1ے مونتران» ا مرجع السابق» ص ص 76-75. 
= ابن عرب شاه غ.م. 
ل إبراهيم بك» مرجع سابق» ص AI‏ 

Lamartine ,op .cit., pp, 249 -250.‏ -4 
5 يروي بعض المؤرّحين الأتراك أن تیمورلنك وضع آسیره السّلطان بایزید في تختروان مقفل بشبابيك من حدید يره حصانان» لکن بسبب سوء 
ترجمة كلمة تختروان GB‏ المؤرّحون Osa Vl‏ أنه وضعه في قفص من حديد كما توضع الوحوش الكاسرة» انظر: محمّد فريد بك امحامي» مرحع 
سابق» ص21 ؟ Duruy( M.V),op.cit. p79‏ 
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"أوليفيرا" شبه عارية أمامه» وکان هذا بمنزلة الانتقام من الشلطان بايزيد على ما کتبه في رسائله السابقة وحلفه 


بنسائه كما OF‏ من آکبر ا حرائم ومن آکبر الاهانات والخيانات هو الخيانة في Mag‏ 


وف 09 مارس 1403م توق السلطان العثماؾ بایزید الأؤل في الأسر متحسرا على الوضع الذي آل 
إليه» بعد ما أصيب برض ضیق التَنَفّسء وقد سح تیمورلنك لابنه موسی بنقله و دفنه الى جوار والده 


2 
السّلطان مراد ببورصة(". 


المبحث السّابع: أوضاع الذولة العثمانيّة بعد معركة أنقرة 2م 
دحلت الدّولة العثمائيّة بعد معركة أنقرة 1402م في فوضى عارمة» Ze‏ ظن الجميع ALG LE‏ 
فكل المقاطعات all‏ استولى عليها العثماتيون من قبل في الأناضول منحها تيمورلنك استقلاها*» ومنها 
جيرميان وكرمان» وصاروخان وتيكيه ومنتشه وغيرها وم يعترف سوى بالممتلكات التي كانت تابعة للدّولة 
العثمانيّة عند موت السّلطان مراد SBI‏ كما استعادت مالك البلقان بدورها استقلاما على غرار بلغارياء 
= ابن عرب cole‏ مصدر سابقء غ م. 
Duruy (M .V), op. Cit., 0‏ - 2 
“- أنمى تيمورلنك حملته على الأناضول بتقسیمه إلى 06 مقاطعات: ألطون آوردي " أوروتا BAN‏ "؛ والمملوكية المصريّة السّوريّة والمملوكية 


الهنديّة» والمملوكيّة USP‏ العثمائيّة» والمملوكية البيزنطيّة» وإمبراطوريّة طرابزون الروميّة. انظر: أوزوتوناء تاريخ الدّولة العثمانيّة» مرحم سابق» ص 
13 . 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأوّل. 


صربیا وولاشیا. وما يجدر بنا ذکره OF‏ تیمورلنك ۸ یتدل في شوون شعوب البلقانء لهذا كان عليهم أن یقرژوا 
3 1 بو لد 5 1 5 
مصيرهم بأنفسهم” “. وتخلصت القسطنطيتيّة نمائيًا من الحصار الذي كان مضروبا عليهاء ومن الخطر الذي 


5 2 
كان یھددھا!“۔. 


وبعد تقهقر الجيش العنماین في المعركة عاد الأمير سليمان مسرعا إلى بورصة تطارده فلول المغول» 
واستولى على ما فيها من خزائن وأموال وحريم» نم تركها مسرعا في ابماہ أدرنة*» حيث استولی على العرش 
a‏ سا مل رک ال بعد رها کھت کہا جا رالا E‏ اه سل 
اش وأحرقوا أرشيف ay‏ لهذا فالوثائق العنمانية التي تعود إلى القرن 14م هي کو عق 


۲ 7 
تیمورلنك الأمير عیسی حاکما على بورصة “. 


وبعد وفاة السّلطان بايزيد وقعت الفتنة على السّلطة بين آبنائه (عيسى» وموسى» وسلیمان وقاسم 
(ARS‏ ودامت حوالي 12 ry‏ وتحولت إلى حرب أهليّة» إذ كان کل واحد منهم يدّعي أحمّيّته في 

الشلطة“ ووصل کم الأمر أئُم أصبحوا يستقوون على بعضهم البعض بتيمورلنك**» الذي 
استغل" الفرصة وعمل على تمزيق الدّولة العثمانیّة إلى شطرين» الأناضول الذي كان يعتبر بلدا إسلاميًا قديماء 


بینما كان البلقان یعتبر حدیث العهد بالاسلام یسکنه الغزاة والستوطنون ادد وغرفت ode‏ الرحلة 


!- للمزید انظر: شوحره مرجع سابق» ص 38. 
Theophile /avallé ,op. cit, pp ,157 158.‏ :عن 2 
“- القرماي» مصدر سابق» ص 303. 
= للمزيد انظر: منجم باشي» مصدر سابق» ص 87. 
°— القريزي» مصدر سابق» ج6 ص 82. 
“- أوزوتوناء تاريخ الدولة العفمانيّة ء مرحع سابق»ص 112. 
ت موتران» للرحع السابق +.ض TT‏ 
اہی الشرور اكه الصتدیفع: مصدر سابقء غ 
ae‏ فريد بك انحامي» مرجع سابق» ص 25. 
- (ساعیل سرهنك» مرجع سابق» ص 28 
— لويس» الرحع السابقء ص 43. 
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الفصل التالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


الحرحة من تاريخ الدّولة العثمائيّة بدورت فترت ودامت من معركة آنقرة 1402م إلى توحيد الدّولة العثمانيّة 


علی ید ase‏ الأوّل ن 1413م ودامت 10 سنوات و11 شهرا و08 ath‏ © 


وكذا تعتبر معركة آنقرة 1402م من ST‏ الکوارث الت حلت بالدولة العثمانيّة منذ نشأتماء وهی المرّة 
الأولى التي تشهد آسر عاهل le‏ وهو في عر فقوت لكنّها رغم هذا لم تخیر من Ge‏ تاريخ النتصر 
a gay‏ وأخرت هذه المعركة نمو الدّولة العنمانية وتوسّع اش اضر 
مدّة 70 سنت كما أطالت عمر بيزنطة» رغم أنه كان بامکان تیمورلنك احتلال القسطنطينيّة لو شاء خلال 


یام فقط وبالتالي أطال في مدّة العصور الوسطى 0 Os,‏ 


لم يستغلٌ تيمورلنك انتصاره السّاحق هذاء إذ كان بإمكانه توسيع متلکاته في الأناضول وحیی في 
البلقانء لکن يبدو OF‏ تيمورلنك ۸ يكن هدفه احتلال أراضي الذولة العثمائيّة» كما ۸ تُغْرِهِ القسطنطینیّة OY‏ 


هدفه كان احتلال الصتين» وبسبب مشاكل عرفتها إمبراطوريّته في الشّرق عاد مسرعا إلى سمرقند. 


ورغم الضّربة الوحعة التي تلقّتها الدّولة العثمانيّة في هذه المعركة» يبدو Sh‏ تيمورلنك قدّم للدّولة 
العثمانیّة حدمات دون أن يدري» فاستيلاؤه على ميناء أزمير من البيزنطيّين الذي استعصى على العثمانيّين 
كان بمنزلة حدمة igh‏ كما كان له دور في الإسراع في تتريك الأناضول وأسلمته نتيجة وصول موحات هجرة 
كبيرة من السلمین الفاژین أمام ححافل جیوش ٦ئ‏ وتعود أسباب الكارثة التي حلت بالدّولة العثمانية 
بعد معركة آنقرة إلى سوء معاملة السّلطان بایزید لأمراء الأناضول كما أن الدّولة العثمائيّة كانت دولة غزاة 
قائمة على أساس GUN! ale‏ وإقدام السّلطان بايزيد على إحضاع الإمارات الإسلاميّة في الأناضول 


مستعينا بفرق عسكريّة مسيحيّة أڈی إلى احتجاج المسلمين في کل أنحاء العام الإسلامئ. ولعل أكبر خطأ 


لی البكري الصّديقَيَ» مصدر سابق» غ.م؛ آوزوتوناه ص 113. 
اع لس کی مرحع سابق» ص 58 
7- أوزوتوناء تاريخ الدّولة العثمائیٔق مرحع سابق» ص 110. 
lorgeoux Jeanny, op. Cit., p862.‏ -4 
Gautier Paule , op. Cit. ,P347.‏ .3 
ot‏ حمد عبد seb)‏ هريدي» مرحح سابق» ص 26 
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الفصل القّالث: علاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة خلال فسترة حکم السّلطان بايزيد الأؤل. 


ارتكبه السّلطان بايزيد هو تسرّعه في تحویل إمارة آل عشمان إلى دولة إسلاميّة تقليديّة بسرعة فائقة دون مراعاة 


للظروف القائمة وهذا نتيجة لغروره. 
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څا ۷ 


: على ما سبق عرضه في المذكرة » يمكن الوصول إلى الاستنتاحات التالية‎ sy 

1. ظهرت الدولة العثمانية في ظروف دولية تميزت بالتحديات الدّاحلية والخارحية » فقد ظهرت من 
ضمن العديد من الإمارات التركمانية وم تكن أقواها ولا الأحق في خلافة الدولة السلجوقية» لکن 
رغم هذا تمكنت من توحيد هذه الإمارات تحت لوائهاءو الوقوف في وجه القوى المسيحية ابحاورة ها 
في الأناضول و في البلقان. 

2. بعد توليه السلطة إثر استشهاد والده السلطان مراد الأول أقدم السلطان بايزيد الأول على قتل أخيه 
وهذا gm‏ لا ینافسه على السلطة» ودنا للفتنة مستنداً في ذلك على فتوی شرعية مبنية على قوله 
تعالى "الفتنة أشد من القتل " سورة البقرة .الاية 91 1»وذا يُعتبر أول عاهل عثماني يقدم على قتل 
أخيه» هذا ما تبناه السلاطين الذين جاؤوا من بعده وأصبحت ظاهرة قتل السلطان ا لحدید لإخوته 
بعد اعتلائه العرش قانوناً متعارفاً عليه منذ السلطان محمد الفاتح» ورغم قساوة هذا القانون الا انه 
كان له الفضل في تثبيت الاستقرار في دواليب السلطة. 

3. عمل السلطان العثماني بايزيد الأول بعد توليه السلطة على تحويل الدّولة العثمانیة من دولة شبه 
إقطاعية إلى دولة مركزية» وھذا يكون قد قضى على امتیازا الأمراء التركمان ء الذين لم يكونوا مهيئين 
مغل هذا المشروع» BY‏ كانت لا تزال تسيطر عليهم ذهنيات البدو ولم يستوعبوا مشروعه, لهذا بل 
واحهوه بكل ما أوتوا من قوّق وتحالفوا مع UW‏ أعدائه"تيمورلنك"»وبذلك يكون السلطان قد تسرّع في 
الاعلان على مشروعه وبھذا عکن القول الہ حمل الدولة العثمانية أكثر من طاقتھاء Bly dole‏ 
كانت في طور النشأة. 

4. كما كانت الدولة العثمانية حلال فترة حكمه لا تزال حديثة العهد. وكانت بحاجة إلى فترة هدوء 


وسلام لتثبيت دعائمها من الدّاخلء إلا أن السلطان أقحمها في سلسلة من الحروب من الحروب هذا 
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خا ۷ 


ما اكسبه العديد من الأعداء» كان من الممكن أن يكسبهم إلى صقّه وعوض أن يكونوا أعداء له 
يكونون حلفاء له .كما كان اهتمام الدّولة كبيراً با جال العسكري الذي تمثل في وجود فرق السباهية 
وفرق الانكشارية وفرق أحرى اقل أهمية . 

5. لم تعد الدولة العثمانية ye‏ إمارة» بل أصبحت دولة مركزية تحكمها نظم و تقاليد ثابتة » خاصة 
بعدما تحصّل من الخليفة العباسي في القاهرة على لقب سلطان الروم تمييزاً له عن سلاطين بقية البلاد 
الإسلامية » وعذا أصبح لدولته بعد جيوسياسي» واعتبرها استمرارا لدولة السلاحقة. WISE‏ بذلك 
الادّعاءات التي كانت تری في حكمه استمرارا لحكم الأباطرة المسيحيين في بلاد الروم» خاصة بعد 
ولوج عدة عناصر يونانية و مسيحية إلى بلاط وتأثيرهم على سياسة الدولة الخارحية» كما OF‏ أمه 
وزوحته كانتا يونانيتين. 

6. و في محاولته للقضاء على الارستقراطية الحلية» وإحضاع الامارات التركمانية المتمردة في الأناضول 
استعان بفرق عسكرية مسيحية صربية خاصةء يكون قد آلب ضدّه حل الإمارات الاسلامية في 
الأناضول » بل وحتی المسلين في مصر والشام . لان ما قام به السلطان العثماني ضدّهم يتناف مع 
قواعد الجهاد التي تقضي بتوجیه القوة العسكرية ضد الأعداء المسيحيين ء هذا ما زاد في نقمة 
الترکمان في ۶۳ 099 لهم للانتقام منه وكأنّه ما آنحزہ خلال 
3 سنة من حكمه» حنى نماره في معركة آنقرة 1402م وبذلك جاءہ الانتقام من حیث لم يتوقع» 
لکن رغم كل هذا عکن اعتبار السلطان بایزید الأول Sof‏ سلطان عثماني تمكن من توحيد 
الأناضولءوفرض سيطرته الباشرة سواء عن طريق GLY!‏ الباشر أو عن طريق التحالفات. 

7 كانت فلسفة ا حکم العثماني تقوم على مبدأ التسامح سواء مع الملل السلمة أو غير السلمة «الدین 


لله والوطن للجميع ء فا حریة الدنية التي تمتع جا أهل الذمة في كنف الدولة العثمانية خلال الفترة 
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۷ ALA. 


الدروسة. لا يتمتع با السلمون الیوم في الكثير من مناطق العا مء كما ۸ تعرف الدّولة العثمانية 
التمییز العنصري ولا الجهوي ولا الدّيني» وعرفت سیاستها بالتسامح على أوسع نطاق فالکل سواسية 
آمام القانون. UE‏ الذين بحضون بامتیازات. فهم أولائك الذین یقدمون حدمات أكثر للدولة بغضّ 
التظر عن مللهم أو دياناتهم» هذا ما أدى إلى اعتناق الکثیر من المسيحيين للإسلام طواعية ورأوا في 
ذلك تخليصا لهم من الكنيسة آنذاك . 

8. كان GLU‏ الصوفیة بمختلف إنتماآتما ولتنظيمات الآحيان دور كبير في إرساء دعائم الدّولة 
اقتصاديا واحتماعياء كما كان ها دور في نشر الإسلام بين شعوب البلقان. 

9. عملت الدولة العثمانية على تمجير العديد من القبائل التركمانية من الأناضول إلى البلقان وأنشأت 
لهم قری خصيصا لاستقباهم تحت إشراف شیوخ الطرق الصوفية الذين رافقوهم حيث ما حلواء 
وبالمقابل عملت على تمجير العديد من سكان البلقان حاصة الرافضین للحكم العثماني إلى الأناضول 
وكان oid‏ العمليات دور في التركيبة الديموغرافية للدولة العثمانية . 

10. وما یسجُل للدولة العثمانية على الصّعيدين الاقتصادي والاحتماعي هو تنظيمها احکم 
لتوزيع الأراضي الزراعية على شکل تاعارات» هذا النظام یعتبر العمود الفقري للبناء الاقتصادي 
والاحتماعي والعسکري للدّولة العثمانية فحماية التيماري للدولة العثمانية والمساهمة المباشرة في إعداد 
الجيش (السباهية) هي عنابة دفاعا عن آرضه ومتلکانه. OIG‏ عثل الدولة في تیماره» فهو من يجمع 
الضّرائب ویطبق قوانین الدّولة . 

11 تميزت الأوضاع الثقافية في الدولة العثمانية خلال الفترة المدروسة بالتأثیرات الفارسية والعربية 
الواضحة» كما تميزت بالڑکود بشکل عام الذي رما یعود إلى الرکود العام الذي عرفه العام الاسلامي 


منذ آواحر القرن 12م, لهذا فالحياة الفكرية في الدولة العثمانية وضعت على تراث AT‏ والعثمانیون 
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” 


خاد 


ليسوا مسئولين عنه. آما المؤسسات التعليمية» من مدارس وختلف العاهد والزوایا مستقلة رمیا 
مستقلة Whey‏ عن الدولة العثمانية لان مصدر تمويلها كان الأوقاف لکن رغم هذا لکنها تخضع 
لرقابتها . 

12 ومن خلال تصريحات ومواقف السلطان بايزيد الأول وبعد معركة نیکوپبولیس 1389م يبدو 
أنه أصيب بالغرور» وأصبحت طموحاته كبيرة بل اکبر من مستوی الدّولة العثمانية» لهذا فقد حمّلها 
أكثر مما تطیق. 

Ul .13‏ عن علاقات الدولة العثمانية بالماليك فلم تكن في المستوى كما لم تعرف الاستقرار» 
ولو كان هناك تحالف عثماني تملوكي حقيقي» أو کانا جسدين في روح واحدة كما ادّعاه العاهلين 
المملوكي و العثماني من قبل لما GRE‏ تيمورلنك من أن يعبث ببلاد الشام والعراق» SE Uy‏ من هزيمة 
العثمانيين في معركة أنقرة 14002م. 

14 تعتبر معركة أنقرة من أكبر الكوارث التي حلت بالدّولة العثمانية منذ نشأتماء وهي المرة الأولى 
التي تشهد اسر عاهل عثماني وهو في عر قوّته لکن رغم هذا ۸ تغير من حری تاريخ النتصر والنهزم. 
وأخرت هذه العركة نمو الدولة العثمانية وتوسع فتوحاتھا مدة نصف قرن» ووحدة الأناضول مدّة 70 
سنة كما أطالت عمر بیزنطاء رغم انه كان بامکان تیمورلنك احتلال القسطنطينية خلال أيام فقط 


لو شاء ذلك وبالتالي أطال في مدة العصور الوسطی 50 سنة. 


هذه الاستنتاحات التواضعة لا AS‏ أحكاماً نحائية» بل عکن أن تکون النطلق لدراسات مستقبلية» حول 
فترة حکم بايزيد الأول للدولة العنمانية وما أعقبها من صراعات بعد وفاته بین أبنائه» وبالتالي ییقی هذا 
العمل المتواضع قابل للتقاش والإثراء من طرف باحثين آحرین» والّه الموفّقى إلى الحق و هو الحادي إلى 


etl سواء‎ 
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حريطة نمثل إمارات الأناضول خلال النصف الثاني من القرن 


خريطة طدينة القسطنطينية. 

حريطة تمثل شبه جزيرة غاليبولي. 

حريطة الدولة العنمانية في عهد السّلطان بایزید JN)‏ 

مخطط لمعركة نیکوپولیس 1396م. 

حريطة تمثل انقسام الدولة العثمانية بعد معركة آنقرة 1402م 


: مقتطف من رسالة تیمورلنك لأمراء الترکمان ء eS‏ فیها للرد 


"OL" 3, اللحق‎ 


اللحق رقم"'02": 
اللحق رقم"03": 
اللحق رقم"'04": 
اللحق رقم" 05": 
اللحق رقم" 06" : 


اللحق رقم"07" 


على السلطان العثماني بایزید الأول 


: مقتطف من رسالة تیمورلنك للتلطان العثماین بایزید اتل قبل 


: مقتطف من رد السلطان العثماني بايزيد الاول على رسالة 


"008" رقم‎ ۳ ٤ 
معركة آنقرة.‎ 


اللحق رقم"09" 


تیمورلنك 3 1402م 


gez |‏ مم PEI‏ نید لئے شش سس ۳ ۳ نہر 


اتی بت ۳۲| 1 


IO ۳ ont AEA‏ مسب ضب (TEY‏ رج )ب 
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TENN? AKA ۲‏ جهو inerety FÊ‏ بح كج رہپ 


مر ۷ 


129 


"5" 


rey حسم‎ sy FEET 66۰ 
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السلطان العتماني بايزيد الأول (عن کتاب» ابن عر ب شاه» عجائب المقدور 


في آخبار تیمور) 


i . 0 = r =‏ سی احم | 8 
ge a 1‏ سے ے عم وحن 8 2 7 و 8 
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عبر طاددة عن شی راھایا رف آلن فل الله یار © فاسع رطترها وق عل 
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البیبلیوغرافیا 


01 = قائمة المصادر 


أ- العربية 


1. إبراهيم بن عامر العبيدي ا الکی؛ قلائد العقيان في مفاحرة دولة آل عثمانء د.ن.ط 1326ھ . 

2. ابن بطوطة gf‏ عبد اللہ ابن محمد اللاواق» تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الآثار ج1 ء 
ط1ء المطبعة الخيرية» 1322ھ / 1986م. 

3. ابن فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن 4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقیق کامل 
ديسلمان ابلبوري ومهدي بحم Be‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 2010م . 

4. أبو السرور البكري الصّديقي» المنح الرّحمانية في تاريخ الدّولة العثمانیة عدد الأوراق ۰1002 رقم 
المحطوط 1105 الکتب ۷ ۸ 17.156 د.ن دخ شم د.ن.مغ.م. 

5. آبو العباس أحمد القلقشندي» صبح الأعشى, ج08 .الطبعة الأميرية القاهرة 915/21333 1م. 

6. أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدّمشقي القرماني» أخبار الدّول وآثار الأول» مكتبة حامعة الملك 
سعود "قسم المخطوطات"»د. خ.ش» د.ن.م. 

7. أحمد بن عرب شاه شهاب الدین» عجائب المقدور في أخبار تیمور. د.ن.د.م.ن.د. خ.ش. 

8. بن إياس محمد بن أحمد ا حنفی؛ بدائع الزّهور في وقائع الدّهورء ج 1.مطابع الشّعبء القاهرق 
960 1م. 

9 بن تغري جال الدین أبو ا حاسن بردي» النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرق تقدم محمد حسین 
اس الدین ج 12 Tb‏ القاهرة » 1975 د.ش. 

0. تقي الدین أبي العباس ا مد بن علي عبد القادر العبيدي القريزي, السلوك لمعرفة الملوك ج 6ء 
2822/2802« 60.2 د.م.ن. 

1 زین الدین عبد الباسط بن خلیل ابن شاهين الظاهري الحنفي )2960-844( نيل الأمل في ذيل 
الڈڈولء تحقيق عمر عبد السلام تدمري ج1 » المكتبة العصرية» صیدا بیروت ط 1 1422ھ 
.e 2002/‏ 
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2 سلیمان أفندي خليل الجاويش» Adm‏ السّنية في تاريخ القسطنطينية دار العارف» بیروت؛ 
01872 

3. شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي معجم البلدان م ۸2 دار 
صادر» بيروت» 1397ه/1977م. 

4. طاشكبري زاده» الشقائق التعمانية في علماء الدولة العثمانیة (مخطوط بخط مصطفى بن محمد 
3 د.ن د.م.ن غ.م. 
5. عبد الرحمان بن حلدونء دیوان المبتدأ والخبر في آخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الا کبر ج 7 دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت لبنان 1421ھ / 2000م . 
6. محمد بن علي بن محمد الشوكان ء البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ء ج1ء ط1 ء دار 
ابن الكثير» دمشقء بیروت 1427ه/2006م. 

7. ممود حمزة, البرهان على بقاء ملك آل عشمان إلى آخر Ole!‏ مجلس معارف ولاية بيروت 
الجليلة» تموز 21207 العدد AAO‏ 

8. منجم باشي أحمدبن لطف call‏ جامع الدّول (التاريخ العثماني 1299 - 01481( حقّقه 
وعلّق عليه وترجمه إلى ASB‏ أ مد اغير اقحه إنسان يانلري» اسطنبول 1995م. 


ب - المعرّبة 


1. البدليسي شرف خان همس الدين» شرفنامة في تاريخ Dg‏ العثمانية» ترجمة محمد علي العونء 
ج1»ط2دار الرّمان للطباعة tilly‏ والتوزيع» دمشق» 2006م. 

2. نيقولو باربارو الفتح الإسلامي للقسطنطينية(يوميات الحصار العثماني 1453م). دراسة 
وترجمة وتعليق حاتم عبد اليحمان الطحاوي» ط1يعين الذّراسات والبحوث الانسانية والاحتماعيق 


جمهورية مصر العربية 002 م. 
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2 - قائمة المراجع بالعربية 

آ/ الرسائل الجامعية 

1. شام عبد القادر مودي الطائي» الدولة العثمانية في عهد بایزید الثاني (1512-1481م)» رسالة 
ماحستیر قي التاریخ الحديث غير منشورة » تحت إشراف د. إبراهيم خلیل العلاف» حامعة الموصل» 
العراق» 22005 

2 رائد سامي هید موسی الدّوريء الدّولة العنمانية في عهد السّلطان مراد الأوّل )760 - 791ھ 
/-1389م)» جزء من متطلبات نيل شهادة الدکتوراه فلسفة في التاریخ الحدیث؛غیر منشورة» 
حامعة الكويت» 1432ه/2)011م. 

3. زرقوق حمد» مملکة أرمينيا الصّغرى, بين المغول والمماليك بین سنتي 623ھ -1226/776- 
5م تحت إشراف د. بشاري» حامعة الجزائر» الوسم الدراسي 2011م/ 2012م. 

4. فائقة محمد حمزة عبد الصّمد بحري» أثر Uo‏ العثمانية في نشر الإسلام في أوروباء رسالة لنيل درحة 
الماحستير في التاريخ الإسلامي الحديثء غير منشورة» ء جامعة Al‏ القری مکة المكرمة» 1409 ه 
/1989 م. 

5. محمد أحمد محمد الثقفي» زواج السلاطين العثمانیین من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدّولة العثمانية 
رسالة لنيل شهادة الاحستی تحت إشراف د. يوسف علي رابع الثقفي» جامعة أم القری» مكة المكرمة» 
21432/21431. 

6 متعب حسين القتامي ‏ آسیا الصغری خلال العهد المغولي )¢1336-1273/2736-641( 
رسالة لنيل درحة الدکتوراه في التاریخ الاسلامي غير منشورة » حامعة أم القری » مكة المكرمة 2005م. 

7 مرم محمد عوض بن لادنء دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الایلخانیین من 661ھ إلى 
8ه بحث لنيل شهادة ا ماجستیر في التاریخ الإسلامي»غير منشور» تحت إشراف د. إبراهيم علي 
شوط 1983م/1403هء جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
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= المقالات التاريخية 


1. إيرينا بیتروسیان» الانکشاریون في الامبراطورية العثمانية العثمانیة معهد الدّراسات الشرقية» 
العلمي الروسي» فرع سان بطرس برغ تقديم ومراجعة »قسم الدراسات و النشر بالمركز» مركز جمعة 
الاحدة للثقافة والتراث العربي 2200642 

2 طالب محيبس حسن الوائلی هزيمة العنمانیین في آنقرة 1402م دراسات في مقدمات الصدام 
التتاري العثماني ومجرپات الحرب. محلة كلية التربیف Ae‏ حامعة واسط.العراق »د.خ.ش. 

3. عبد الرمان بن علي العرینیء ald‏ الدولة العثمانية وحملات التحالف الصليبي ضدّهاء جلة 
الدرعية» السنة الثالثق ع10ء یولیو 2000ءء ربيع الثاني 1421ھ تاريخ الاضافة 
1فریل20010م. 

4 محمد السید الدّغيم» بحث : "تاريخ البحرية العثمانیة حتی نهاية عهد الخليفة العثماني سلیم 
الثاني بن سلیمان القانوني بن سلیم الأول 1574 أضواء على البحرية الاسلامية العثمانية» 
الحضارة الإسلامية وعا لم البحارء(بحوث ودراسات)منشورات آنحاد المؤرحين العرب في القاهرة 
4/4 م. 

5. موسسة أتاتورك العليل للثقافة واللّغة والتاريخ» دراسات حول الكيان التركي في بلغاریا. من 
نشريات» جمعية التاريخ التركي» مطبعة جمعية التاريخ التركي» أنقرة 1987م. 

6 نعمان ترك آوغلی الوقف العثمانيء حضارة واقتصاد, بحلة حراء» مؤسسة الأوقاف والاقتصاد 


العثماني» الأوقاف 4 الخدمات» 2 31 »یولیو » آغسطس 2012 e‏ ۲ 


le‏ المراجع بالعربية. 
1 إبراهيم بك حليم» تاريخ الدّولة العنمانية العلية (التحفة الحليمية في تاريخ الدولة 
العثمانيق) ء ط1ء مؤسسة الكتب التقافية بیروت لبنان ء 1408 /ھ 1988م. 
2 أحمد سام إستراتيجية الفتح العنماني» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 2م 


دم 


145 


. أحمد عبد الرّحيم مصطفى» في أصول التاریخ العثماني» ط2ء دار الشروق» بيروت» 


23 


. أحمد فواد متولي وهویدا محمّد فهمي» تاريخ الدّولة العنمانية منذ نشأتها حتی نهاية العصر 


. ط1 ءانتراك للتّشر والتوزيع» القاهرق2002م‎ email 


۱ ...م.م الفتح العثماني لمصر والشام ط 1 الڑھراء للإعلام العربي» القاهرق 


4م /1995م. 


. أحمد مختار العبادي » إبراهيم محمد علي مرحونة المغول والحضارة الإسلامية ء مؤسسة 


شباب ا لحامعق !2010459 


. إ ماعیل ياغي» تاريخ الدّولة العثمانية في التاریخ الحدیث. ط2 مكتبة العبیدات 198م . 


Oks .‏ حلاق» مدن وشعوب إسلامية, الکتاب الزابع» دار الراتب ا حامعیةء سوفنير» بيروت» 


لبنان» د.خ.ش. 


. حسن الضيقة السلطة والثقافة والمجتمع في الدولة العثمانية. ط1 دار النتحب العربيء 


البیبلیوغرافیا 


0. خالد زيادة» کتشاف التقدم الأوروبي lb‏ دار الطّليعة للطباعة «pill‏ بیروت» لبنان» 


1 . زبيدة عطاء بلاد الترك في العصور الوسطى (بيزنطاء سلاجقة الروم والعثمانيون)» دار 


الفکر العریی» الكويت,د. خ.ش. 


2 سونیا محمد سعيد البناء فرقة الانکشارية نشأتها ودورها فى الذولة العنمانية من خلال 


المصادر التركية» إيتراك للطباعة والنّشرء 2006 م . 


3. شعبان طرطون الدّولة الجلائرية» دار المداية للطباعة ولتشر ولتوزيم, 1407 ه/987 1م. 


14 عباس إسماعيل الصّباغ» تاريخ العلاقات العثمانية الایرانیف ط2 دار التفائس» بیروت» 


5 عبد السلام عبد العزیز فهميء تاريخ الدّولة المغولية في إیرانء دار المعارف» القاهرق 


1 
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6 عبد العزیز الشناوي الدولة العنمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء ج 1 مکتبة الانحلو 
مصرية» القاهرة 900 1. 

7. عبد العزيز سليمان نوار» تاریخ الشعوب الاسلامية دار الفکر العربي» القاهرة »د. خ.ش. 

8. عبد الفتاح حسن أبو علية» الدولة العثمانية والوطن العربي الكبير »دار المريخ CU‏ 
الجيزة» مصر 21429 /2008م. 

9. عبد اللّطيف بوحلحة الدولة العثمانيق دار المعرفة» د.م.ن» د.خ.ش. 

20. عمر كمال توفيق» تاريخ الدولة البيزنطية» تقدم محمد سعيد رضوانء دار المعرفة الاسلامية 

1. فاضل البيات» الذّولة العثمانية في المجال العربي.ط 1 »مركز الدّراسات الوحدة العربیة 

22. محمد جيل بمسم . فلسفة التاريخ العثماني »(أسباب انحطاط الإمبراطورية العثمانية و 
زوا ٰاء صدر سنة 43م ءدنءدن م. 

3. محمد حرب. العثمانيون في التاریخ والحضارق المركز الصري للدّراسات العثمانية وبحجوث 
العام التركي» القاهرة 1414ه/ 1994م. 

4 محمد سهيل طقوش ,تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام بط 1 دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت 1418 ه/ 1997م. 

25. سس تاريخ العنمانیین من als‏ الذولة إلى الانقلاب على الخلافة ط2 دار 
النفائس للطباعة و لنش 1429 ه/ 2008 م . 

206 محمد سيار الجميل» تکوین العرب الحدیث. ط .دار الشروق للنشر والتوزیع»عمان» 
1997 

7 محمد شاکر التاریخ الاسلامي ء ج8 (لتاریخ العثماني) ۰ ط4 ,المكتب الاسلامي؛ 

6 محمد عبد اللطيف هويدي, الحروب العثمانية الفارسية وآثرها في انحسار المد 


الإسلامي عن آوروبا ¢ O1L‏ دار الصحوة شر والتوزيع» القاهرة» 1408 »| 7ء 5 


147 


البیبلیوغرافیا 


29 محمود محمد الحويري» تاربخ الدولة العثمانية في العصور الوسطی.ط 21 الکتب الصري 
لتوزيع الطبوعات. القاهرة 2002 م . 
و ے المراجع المعرّبة 


1. . حمد آق کوندز وسعيد آوزوتوك الدولة العثمانیة المجهولة (303سؤال وجواب توضح حقائق 
غائبة عن الدولة العثمانية ) وقف البحوث العثمانية» اسطمبول 2008مء ص90. 

2 أكرم كيدو» مؤسسة شيخ الاسلام في الدّولة العثمانية» ترجمة هاشم الايوبي»ط1 منشورات 
جروس برس» طرابلس (لبنان) 1992 

3 أكمل الین أحسان اوغلي» الدّولة العثمانية» تاريخ وحضارق ترجمة tle‏ سعداوي» مركز الأبحاث 
للتاريخ و الفنون و الثقافة الاسلامية باسطنبول (إرسيكا) 999 1م. 

4. أورهان صادق جانبولات» قوانين الدّولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي, ط1ء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» هرندن, فرجينياء و. م . أء مكتب التوزيع في العالم العربي بيروت» OLS‏ 
1433ھ e2012/‏ 

5. برنارد لويس» اسطنبول وحضارة الخلافة الاسلامية. تعريب وتعليق سيد رضوان علي» ط2 الدار 
السعودية للنشر والتوزیعء 1402 ه/ 1982م. 

6 بيتر شوج أوروبا العثمانيق ترجمة عاصم الأسوقي» ط1 .دار aL‏ الجديدة» القاهرة مصرء 
8 . 

7 ثوريا فاروقي وآحرون » التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدّولة العثمانیق مج 1ء (1300م- 


60 ترجمة قاسم عبده قاسم» OTL‏ المدار الاسلامي یونی و 2007م . 


8 .........» الدولة العثمانية والعالم المحيط بهاء ترجمة حاتم الطحاوي» AL‏ دار الدار 
الاسلامي 2008 م. 

9 ۰ حجاج وسلاطین, ترجمة آبو بكر ا مد باقادر ط1ء منشورات دار الجمل بغدادء 
.e 2010‏ 


0. حوزیف دا موس سبع معارك فاصلة في العصور الوسطی. ترجمة محمد فتحي الشاعر ط2 ء الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ء القاهرة 9292 1. 


148 


البیبلیوغرافیا 


1 حضرة عرّتلو یوسف بك آصاف. تاريخ سلاطین بني عنمان منذ نشأتهم حتی OW‏ تقديم محمد 
زينهم محمد عزب ط1 مكتبة مدبولي القاهرق 1415 ه / 1995م. 

12 خليل إينالجيك » تاريخ الدّولة العثمانية من التّشوء إلى الانحدار ترجمة محمد الأرنقوط ط1 
»دار الدار الاسلامي» 2002 م. 

3. روبيرت مونتران, تاريخ Dol‏ العثمانية» ج ‏ ترجمة بشير السّباعي.ط 1‏ دار الفکر للتشر 
والثوزیعء القاهرة 1993م. 

4. کارل بروكلمان» تاریخ الشعوب الاسلامية ترجمة نبيه أمين فارس ومنیر البعلبكي» ط05ء دار 
العلم للملایین بيروت 01968 

5. كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عواد. ط2ء مؤسسة الرسالة» 
بيروت 985 1م. 

6. محمد الأمين «ou‏ خدمات العثمانیین في الحرمین الشريفين ومناسك الحج» ترجه عن التركية 
ماحدة خلوفءط OL‏ الشركة الدّولية للطّباعة» القاهرة 1426 ھ /2005 م. 

7. محمد فريد بك احامي تاريخ الدولة العلية العثمانية» ط1ءدار النفائس» بيروت لبنان» 14011ه 
/ 1988م 

8. محمد فؤاد كوبرلي» قيام الدولة العثمانية» ترجمة ا مد سعيد سليمان» تقدم أحمد عرّت عبد الكريم» 
دار الكتاب العربي للطباعة والنّشر د. خ.ش. 

9. مراد le le‏ نقابة الأشراف في الدّولة العثمانیة ترجه عن التركية سهيل صابان.ط 1» دار 
القاهرق 2006م. 

0. الميلاري إسماعيل سرهنك. تاريخ الذولة العثمانية» تقدم ومراجعة حسن الزين» دار الفكر ا حدیث 
للطباعة والنشر 1408ه/ 1988م 

1. نيقولاي ايفانوف» الفتح العثماني للأقطار العربية 1516- 1574م ترجمة يوسف عطا الله 
O1L‏ دار الفرابي» بیروت 1988م. 

2. هاملتون جب وهارولد بون» المجتمع الإسلامي والغرب؛ ترجمة عبد الرحیم مصطفى» ج1.ط 1 
دار المعارف بمصر 1971 م. 
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23. وحيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العنمانية في بلاد الشام 
ط01 بیروت » آ کتوپر 1988 و 


4 يلماز أوزوتوناء المدخل إلى التاريخ التركي» ترجمة آرشد امرمزي ط 1 الذّار العربية للموسوعات 


-? 2005 |x 1426 بيروت»‎ » 


25 ۰........ تاريخ الدَولة العثمانية ء ترجمة عدنان محمود سلمان؛ مراحعة وتنقيح» محمد الأنصاري» 


is 
2- 


3- 


9 


10- 


11- 


12- 


قائمة المراجع باللغة الأجنبية 


A. de lamartine, Histoire de la Turquie, T 2, librairie du Constitutionnel, Paris 1831. 


A. de lamartine, Les grandes de Vorient (Mahomet Tamerlan, le sultan Zizim), 
Paris, librairie internationale, A.lacroix , Verboekhoven et GF, éditeurs, 1865. 

Bertier Annie, Vers orient, bibliothéque nationale de France, imprimerie union a 
Paris, 1983. 

Chevallier H. et Todier. L, Précis d’histoire de ’Europe(1270 -1610), Imprimerie et 
librairie classiques, paris ,1874 . 

J. Hammer, Histoire de empire ottoman depuis son origine jusqu'a nos 

jours ,traduit de |’ Allemand par J.JHelert, T01(1300-1400), imprimerie de Renri 
dupuy, Paris.S.D. 

Laffont Robert, Histoire du développement culturel et scientifique de Vhumanité, 
volume 4 (1300 - 1775), T 1 و‎ imprimé et relie en Italie sur les presse de vaccarie a 
Milan, UNESCO 1968 

LeVte.de la joquiere, Histoire de l’Empire ottoman depuis les origines jusqu’a nos 
jours ,in Histoire universelle, publiée par société de professeurs et de savants, sous la 
direction de M .V. Duruy, T1, imprimerie La hure, rue de fleurus, PARIS, 1914. 
Lorgeoux Jeanny, Histoire Universelle, volume 5 (la renaissance et V’age classique), 
librairie Hachette1967, Biblio club de France hachette et Cie 1982. 

M.Grassi, la charte turque, T01,librerie universelle, 1825. 

M.J".M°. Jouanine et M.Jules Vangaver, L’ Univers ou Histoire et description de tout 
les peuples , la Turquie . Firmin didot freres,éditeures ,Paris,.s.d. 

N. lorga, Histoire des états Balkaniques jusqu'a1924, Librairie universitaire, J. 
Gamber ,éditeur, Paris1925. 

Shaw Standford, History of the Ottoman empire and modern Turkey, volume 1 


(1280- 1808 ) Cambridge University, press 1976, reprinted and band bound by Vaile- 
Ballou , Press Inc, Binghamton , New York 
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13- 7 héophile Lavallée, Histoire de [empire ottoman , Garnier frères libraires éditeurs و‎ 
Paris , 1855. 


Revues Historiques 


01- Failler Albert, « les émirs Turcs ۵ la conquéte de l’Anatolie au début du 14° 
siécle »,in Revue des études Byzantines, v 52, année 94,۰ 


02- Gautier Paule , « Action de Grace pour l’anniversaire de la bataille d’Ankara (18 
juillet 1402 »,in Revue des Etudes Byzantines, N°19 ,Année 1961. 


03- Iréne Beldiceanu, shteinherr ,« Terres patrimoniales en Anatolie centrale (fin du 


15° et début du 16° siecle) », in Revue du monde musulman et de la méditerranée, N° 79, 
80, 1997. 


04- Mantrant Robert, « Empire ottoman : une conception pragmatique du pouvoir», in 
séances de l’académie des inscriptions et belles lettres, Année 1993 , ۷ 137, 3 . 


05- Panzac Daniel , « Editoriale: Balkans, ’empreinte ottoman », in revue monde 
musulman et de la méditerranée, N° 66, volume 66. 


06- Yerasinos,Stephane « L’église Orthodoxe pépiniére des états balkaniques ». in Revue 
du monde musulman et de 12 méditerranée, ۸۵66, ۰ 


07-R. Loernetz, "pour histoire de Péloponeze au 14°siecle(1382-1404)" in Etudes 
byzantines ,T1, 1943, pp 152-196. 


08-R.Janine , Les sanctuaires de Byzance sous la domination latine », in_ Revue des 
Etudes Byzantines, T 2, 1944. 


03 - الموسوعات و المعاجم 
/i‏ العربية 


1. أ. ي. فننك» دائرة المعارف الاسلاميق ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي» ط01ء مطبعة مصرء1353ھ/ 
1934م . 
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2. حير الدين الزركلي» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقین» ج5. دار العلم للملایین بیروت. لبنان» ط15ء 2002 

3. سهیل colle‏ المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاریخیةء مكتبة فهد الوطنیت 
الرياض» 1421ھ / 2000 

4 مصطفی عبد الکرم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاربخيق مؤسسة الرسالة» بیروت» 
ط1ء 1996 م. 

5. مصطفی بركات,الألقاب والوظاتف العثمانيت دار الغریب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة . 

6 حسين محمد نصار الموسوعة العربية المیسرق مجموعة من العلماء العرب والمختصين في ALE‏ 
محلات»ط 3 الکتبة العصرية » صيدا » لبنان» 1431ھ /2010 م. 


ب/ الأجنبية 


1. Le grand dictionnaire Encyclopédique, T6 , imprimé en France, Imprimerie Jean 
Dider, Lizy-sier ourcq, librairie internationale Larousse,1985. 


2.Leiden E.jBrill, Encyclopedie de I’Islame, T1, par une comite de rédaction composé de 
H.A.R.Gib, J. H Krame, E.Levi provengale , J.Schacht, sous le patronage de union 
académique internationnale, Paris édition, G.p, maison neuve, Larose 1975. 


3. Standart sozluk , Arapca Turkce, baski ve, ayhane matbaasi,ekim2011 
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فهرس الأعلام و الأماكن 
فهرس الاعلام 
" 1 " 
الأتراك 11 20. 23 26 30 85. 108 


الاعیان» 22 29 ,30 85.108 


الأرثوذكس 18 24 26 60 81 97. 
آرطغرل14 20 

استفان 42 

الا کراد 71 

امانویل الثاني 35.95 

إمانويل الثاني 93, 95 

أندرونيكوس 35 93 

الانكشارية 27 53 

54 30 db آوده‎ 

آورحان غازي 22023 25 26 28 ۵1 38 57 62 
الأوقاف46 
أوقجة 58» ۸67 74 
أوليفيرا 42» 43, 99. 119 


باليولوغس 32, 35 36. 93 102 
البکتاشية 6 29 61. ۰78 80 


بونیفاس التاسع 103 
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Wo 5 
ب‎ 


لتیمار 26 28. 56, 58 64 67 68 98. 99 108 
تيمورطاش 49 118 

تيمورلنك 33 42 44 49 96 107110 111 112 114 115 116 117 
8 119 120 121 


Cc 
117 52 جندرلي‎ 
55 19 جینکزحان 11ء‎ 

ic " 


الدراویش 1 108 
الدفشرمة26 60ء 71 


" " 


ساونحي 35 40 41 

السباهية 26 ۵28 57 58 64 68 105 

السلاف 71 

السلطان بایزید الأول14ء 16 34, 35, 37 40 41, 42 45 46 48< 49<« 50« 
2 58, ۰60 63, ۰70 ۰77 7980 82 8489 90. 91 ۰106 120.119« 
1ء 122 

السلطان بقوق33 ۵89 90 91 92 93 95 99.100 ۰1020107 

114.115.117.111 
سلطان مراد الأول 23026 32.34.35.36.37.40.41. 46 57 62. 73 119. 120 
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سلیمان شاه 20 


سیحسموند62 ۰102 103.104.105 


اا ۱ 


wm 

الشاه اسماعيل الصفوي 110 
الشّمائيّة 78:99 
شس الدین AZ D3 Sd‏ 
شيخ الاسلام 52.53 
شیشمان 36.101 

'ص '" 
صفي الدین الأردبيلي 110 

1 


عثمان غازي 14.20.21 623.30 38 


علاء الدّين القرمان 48 


ف 

فیروز بك 117 

اق" 
قابو قولارو 4585. 
القاضی برمان الڈین14ء 46ء 90 
قاضي عسکر 52.51 56 60 
قرا محمد gush‏ 90.114 

ny 


الكائوليك 18ء 81ء 98.103 
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لازار ۰37 38ء ۰102 105 
لطف الله التوقاق53 

محمد حلي 44.121 

محمد الفاتح 51.53.56 


موسی حلي 44 AB‏ 


ناصر فرج 115 
ناشنجي 51, 54 


هولاکو 90 


یعقوب حلي 41 
اليهود 71ء 81 
يوحنا الخامس 35ء 93 
يوحنا السابع93, 96 
فهرس الأماكن 
ne‏ 
أدنة 13 
آدرنة 35. 61 62. 77. ۸82 105 
أذريجان 10 


أرتان 13 
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آرمینیا 16ء 17ء ۰71 90. 113 

أزمير 62 

آسیا الصغری 11ء 21 93. 107 

الأناضول 10ء 12ء 13ء 15ء 17 23 28 29 31 34 35 ۵6 40 كك 46« 48 
> 49 اک 52 53 5657 9ک 61 62 63 70 72ء 75 77 86« 89. 92 
3 100 101 104 ۰107 ۰108 ۰109 ۰111 115 116 117 ۰120 6121 
122 

أنقرة 32 34. 36. 42 92. 97. 99. 100. 111 117. 118.120 121 
آقاقوینلو 13( 15 

آیدن 13ء 34 40 46 48 63 118 

الایلخانیین 11ء 12ء 13ء 14ء 15 16ء 55( 68 ۰/0 82 


1 1 
ب 


باریس 96ء 97 

البحر الأبيض التوسط 63ء 86. 

البحر الأسود96. 

بحر 41« 1318ء 35 63. 103 

س0172 52: 

بغداد 10ء 90ء 116. 

66. 64 63 IK 

بلاد الروم 11 . 

بلاد الشام 16ء 78ء 83ء 90 113 . 

بلاد فارس ۰11 15ء 28 51 83. 112 113. 

بلغاریا ۰36 38 58 101 102 ۰103 ۰107 117. 
البلقان 12ء 13ء 16ء 18 26 36 38 45ھ 56. 62 72 75 75 85 92 95« 
7 98. ۰1401 103 104 ۰107 ۰112 121. 
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111 94 ۰72 ۰70 62 493.1 

بورصة ۰22 23 32 40 43 48 53. ۰70 71ء ۰77 86ء ۰101 118 120. 
البوسنة AB‏ 

البوسفور 17ء 105. 

بوداییست 104 

بيزنطة 14ء 16 22 31 33 34. 48 62 66 91 893 96 97. 


تبریز 15 29 70 90. 
تكية30. 


تراقيا 35 
ندا 
حنوة 62 ء ۰70 72ء ۰104 111( 115. 


ال حجاز16. 


حرسان 0 96. 


الدانوب ۰102 105 

الدّردنیل 17ء 18ء 62ء 105 

الدولة الجلائرية4 1 1 . 

الدولة العثمانية 10ء 14 ۰19 20, 23 24, ۵25 28 29. ۰30 32 33 34. 38. 40 
> 46 8ك 49 ای 52 مک 57. 6263 6566 68 70« 71« 72« 75“ 77 
8 80 81 83. 86 89. 93ي 97 98. 100. 102. ۰106 ۰107 ۰111 

2 113. 116. 119 ء ۰120 121 
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" " 


ر 


الژوملی 29 31 3534 لك 49 51 ۱:52 56) 158 61 62 63. ۰102 117 


ره‌مانیا 10 
ان" 
الشلاحقة ۰10 ۰11 12 14 15 ۰16 20. 21. ۸26 34 45 51 66 
سمرقند ۰112 113. 
السنجق 65. 
سيواس 49 116 
"oe!‏ 


صاروخان 13 ۰ 18ء 48 63 120 

.117 ۰105 ۰100 99 95 78 48 38 37 صربیا3.‎ 
npn 

طرابزون 17ء 29 49 70 . 

الطرق الصوفية 11ء 29 30 75 ۰77 80 


" " 


گ 

العراق 11ء 15ء ۰113 116. 
عراق العجحم15ء 110ء 114. 
عراق العرب 15ء 114. 

اخ 
غالیبولی 22ء 62. 

:ىف" 
الفرات 49,114 . 
فرنسا94, 104. 

اق" 


القاهرة 10 ء 33 45 91 
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قراقوینلو 13ء 15 114 

قرمان 12ء 31 32.34.36 40 AD‏ 
قلیقیلیا49. 

القسطنطيئيّة 17ء 32 34. ۵5 36 44 62 63. 93. 95 97,107 116 .120. 
قسطمونِ AD‏ 

12.10 #3 

قيصرية 89 

20 

كوتاهية 12 40. 
کرمیان14ء 31 34( 36, 40 .48 
کوسوفو 36 37 42 A6‏ 99)77 . 


ماریتزا 36 
مانیسا 13 40. 
اجر 99 ۰102 ۰104 105 
المدينة النورة6 1 74. 
مصر 40 دك 51 78 82 83. 90 ۰114 115 
الغول 10ء 12ء 16ء ۰19 31 32 42 ۰71 89 90 91 92 112 114 ۰116 
0 . 
المماليك ۰10 11ء 12ء 13ء 15ء 16ء 28. 31 32 33 45 49, 55. 82, 89. 90 2 
2 105 .114 
منتشأ 1382 


Wo. OW 


ل 
نيكوبوليس 49 63 91/095 ۰100 ۰103 ۰105 ۰111 115. 
نيقية 17. 
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لهند 51 90. 92ء 112 


ولاشیا 48. 102. 104 . 


اليمن82. 
اليهود 1 6. 
الیونان 28, 40 42 98 


فهرس المحتویات 


المحتویات 


العناوين الصفحة 

المقدمة 1 
الفصل الأول: أوضاع الدولة العثمانية قبل فترة حكم السلطان بايزيد الأول . 9 
البحث الاوّل: نظرة عامة على ال وضاع الدولية ا حیطة بالدولة العثمانية عند قیامها ی ال , 
1 - أوضاع الأناضول 4-4-47 ۶ ہس " 

2- أوضاع بيزنطة وشبه جزيرة البلقان ا سس سس بل 
البحث الثاني + نشو الدولة العثمانية ه6 ۰ سس , 
البحث الثالث : آوضاع الذولة العثمانية قبل 1389م eee ee eee‏ ی | خض٭2 
آولا - الأوضاع الداحلیة - 9 0000( ہت 

1 - تنظیم السلطة 0ئ ا . 

| — القضاء سسمسمہس سس ہس سستہممسمسی ط23 

ب - التنظیمات العسکریة es‏ سس سسسیہئں۔. II)‏ 20 

ج - الأوضاع الاقتصادية سمنہہسہ‌ہ مس O O‏ 3ڈ 

2ے الماد والؤفيسات التعليمية سس سس O‏ 00000 

3 الطرق الضوفية 1010 0 یئ ۰ 

WE‏ - العلاقات ا حارحیة للدّولة العثمانية على عهد السلاطین الثلاثة الأوائل ص/7 7 ا لان 
1 - علاقات الدولة العثمانیة مع المالك التركمانية في الأناضول سس OL.‏ 

2 علاقات الدولة العثمانية مع الماليك +9 گب با“ 

3 - علاقات الدولة العثمانية مع بيزنطة والمالك البلقانية 34 
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الفصل الثاني :أوضاع الدولة العنمانية الداخلية خلال فترة حکم السلطان بایزید الأوّل. .. 


البحث الأول: نبذة عن حياة للسلطان بايزيد الأول 0ص0 و 
البحث الثاني : نظام الحكم 7 ]4۶4+ 6 ۶ 00 
البحث الثالث : سياسة السلطان بايزيد الأول في الأناضول ا ےت 
البحث الرابع : السلطة واحتمع کچھ مت کھ ہہ ا ( 
1 - السلطان سن سس سااسےعئش font a Oo chee ad gael aia‏ یش لیت 
2- الديوان ( الحكومة) ا 570000 
| - الوزير الأعظم ضح 2 ار 
ب - الفتي الأعظم (شيخ الإسلام ) 7٠370‏ كر 2 2 0000777 
ج - النیشابھی ian‏ ا 
3 - القضاء مس جس لم سس ہس سح مس 
4 - ا حال العسکري ا مت نت 
أ — طائفة السلمین ا 00000 9[ 
ب - اليايا و البيادة 8 ا 11 
=e‏ السباهية RL ERS O‏ 
د - الجيش الانكشاري 0000 es‏ 
ه - ضريبة الدفشرمة 1 
و - البحرية العثمانية وا سس ی و و E‏ و سس ALO‏ 
5 - التفسيم الإداري 1 
6 - الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية 2-9 
| -ملكية الأراضي YS‏ 
ب- الادارة المالية في الدولة العثمانية جس مس شس سس سم 
ج - التجارة الداحلية و ا خارجية eet‏ سانش سس City atta tetas‏ 
- التجارة الداخلية Tren‏ ی و 
- التجارة الخارحية او ان ع ع ahah‏ هه یگ 
7- الأوضاع الاجتماعية O‏ 
| - نقابة الأشراف 3230-97 
ب - تنظيمات الاخية 0 sre Sahat‏ لق ماس امه 029900 


77 
78 
78 
79 
80 
81 
82 
84 
85 
85 
88 
88 
92 
96 
102 
106 
108 
109 
113 
117 
120 
125 
141 
156 
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ج - الأوقاف ےہ ےت تر رت سے ےت 
8 - الحياة الذينية والفكرية 223000000000000 
أ - الحياة الدينية TT‏ 
* الطرق الصوفية ee reer et ner‏ ز[ 1 1 ھت 
* الملل الغير مسلمة Rete‏ مط مام مشو اه لمعا الوا لوا لط لم جا st‏ 
* قافلة الحج مس ی 
ب - التعليم و العلماء 00 1210 
ج - الأدب و الشعر yy‏ 
* أدب الشعوب الغير مسلمة ا ل 
د- الفنون و العمارة دب سم 
الفصل الثالث:علاقات الدولة العنمانية الخارجية خلال فترة حكم السلطان بايزيد الأڑل.. 
البحث الأول : علاقات الدّولة العثمانيّة مع الماليك 9 200 
البحث الثاني : علاقات الدولة العثمانية مع بيزنطة aa‏ تم daa‏ تحت 
البحث الثالث : علاقات الدّولة العثمانية مع مالك البلقان ۳( 
* معركة نیکوپولیس 396 1م ےسمہہ مس cuore‏ ی ور 
* حرکات التهجير سج و O‏ 
البحث الخامس : علاقات الدولة العثمانية مع جنوة والبندقية one‏ 252 
البحث السادس : علاقات الدولة العثمانية مع المغول سم x de aaah‏ تا هو من هن 
*معركة أنقرة 1402م 2-399 
البحث السابع: أوضاع الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة جو عه مز عاق له لاد رو ل م ا 
الخاتمة جسم يوه مع اص سم مهو مر iia Homes‏ قرف ور ere‏ و لد ویو 
فهرس اللاحق e ema ree ree eee eee renee eer te roe‏ 
قائمة المصادر وا مراجع جم 000000007070070 
فهرس الأماكن والأعلام مس سمیٹیویسشھھکھھوکُٛسجھسمسام وی 1 
فهرس ا حتویات ہوک مہ سںش سم ساسٛھجأجهدھهہچٗجىم میں جس و 
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